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عر تت لل ت 4 هتكن لم فلم 
جل الدولة الفولاذي ودمّاغها التكبير الفكر) 
ومؤسس ا لهضة ورافع لوا الاصاخخ 


الجد لله وحده » والصلاة واللام على رسله وأثبياته أجممين . 


أما بعد فبذا سجل جامع لأخبار الدولة السعودية منذ نشأما الاولى في نحد 
عام مه١١‏ ه (ه904() حتى هذا اليرم » جمعت فيه كل ما وفقت اليه من 
أخبارها » وضنته كل ما عرفته من أحدائها » وربطت بين أجزائه » والفت 
بين عناصره و أمميته «تاريخ الدولة السعردية» وهو في ثلاثة بحلدات : 


الغملد الأول - ويبدأً بالكلام عن ظبور الدعوة في نحد » وبورد سيرة كاملة 
لو مسسها الامام الشيخ مد بن عبد الوهاب التييمي » مع سيرة 
كاملة للأمير حمد بن سعود امير الدرعية » ناصر الدعوة وحاميبا » 
وسيرة نجل البطل الامير عبد العزيز وخليفته سعود الذي اتسعت 
حدود الدولة في ايامه فضمت تحت جناحبها الحهاز وعسير وتامة 
وقطر والبحرين » ودقت أبواب الشام والعراق » ورفعت رأس 
نجد » وبوأتما مكاناً عالاً في دنيا العروبة وآفاقها . 


وخلف سعوداً الكبير» نجل عبدالله فنبج نجه » وسار سيرته » 
بيد أن انتداب مد علي الالياني حاكم مصر لحارية الدولة السعودية» 
وقد بدأ عدوانه منذ اواخر عبد سعود » كان عاملا قورياً من 
عوامل التوقف » ولكنه كان موقت أ » فقد جدد الدولة ورفع 
قراعدهاء ونهض بأعبائهاء الامام تركي بن عبدالله بن عمد بن سعود» 
وخلف هذا نحل فيصل فسار سيرته » ونهج نبج أجداده » تأقبل 
الناس عليه » والتفرا حول رايته 

وخلفه تله الامام عبدال» فنشيبت في عبده نيران قنة» أشعقت 
الدولة » وأطمعت خصومها . ويتم هذا المجاد بولاية الامام عبد 
الرحمن بن فيصل الذي برهن » رغم قصر عبده » عن براعة فائقة » 
وكفاءة فذة نادرة . 


املد الثاني ويؤرخ للعبد الذهبي للدولة السعودية » عبد الامام عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن فيصل بن ترك » الكرحكب الدري اللامع في تاج 
الببت السعودي » والبطل الفرد الذي اغدقت عليه الطبعة أسمى 
الصفات والمزايا » فجدد الدولة وأحياها » وقاد سفينتها سحابة نيف 
ونصف قرن قبادة الربان الماهر الحبير » فعظم أمرها 4 :و اميه 
حدودها » وصارت لها الكامة العايا في سْوُون الشرق العربي » 
وفي رسم سياسته العامة » وتقرير مصائر سُعويه » وقد حياها العرن 
والتأييد » م أمد المركات القومية في بلاد العرب بالمساعدات 


لبد الثالث - ويؤبغ لهذا العبد الزاهر » عبد الاثشاء والتجديد » عبد 
الاستقرار واخيرات والبركات » عبد الحضارة ونشر العاوم ويث 
أنوارها ٠.‏ 


ولقد رحلت أثناء اشتغالي وضع هذا الكتاب رحلتين الى 
المملكة السعودية» الاولى سنة 204٠‏ والثانية سنة .»2 فجلت 
في انحائا » وطفت في ارجامًا » ووقفت في الاماكن الي كانت 
مبداناً للأحداث السام » واستمعت الى أقوال الكثيرين من الذين 
سبدوها واشتركوا فيبا » مما يب هذا الكتاب ميزة خاصة » 
فالكتابة عن خبرة واطلاع » غير الكتابة عن النقل والسماع . 

وهنالك ميزة ثانة لهذا الكتاب أيضاً » وهي انني عثرت على 
نسخة من التقارير السربة التي كانت في حبازة ححكرمة الهند 
البريطانية وفيبا وصف كمل للعلاقات بين الببت السعودي وهذه 
الحكومة مما لا يزال سراً محكنوناً حتى الآن » يضاف الى هذا 
وهذا ايض » انني ما زلت منذ اتنسبت الى الصحافة المصرية في سنة 
15> أتابع أخبار هذه الدولة وأتصل برجالاتها وقادتها وأباحتهم 
وأناقشهم وأفوز منهم بكثير من الاخبار والمعاومات الني اهتديت 
بها واعتمدت عليها في كتابي هذا . وكل ما أرجوه ان يكون 
نافعاً ومفيداً لأبناء أمني العربية فبتدارسوه» ويستفيدوا ما حواه » 
والعصمة لله وحده » ومنه تعالى استمد العرن والتوفيق ٠‏ 


دارت يوم ١6‏ رجحب سنة مالاره مع ركة فاصة يجوار مدينة اعزاز سُعالي 
حلب» بين الميش الءئافي بقيادة الساطان سلم سلطان الدولة العؤانية» وبين جش 
الماليك الشراكسة بقيادة السلطان الاشرف قانصوه الغوري انتبت مقتل الثافي 
وفوز الاول » فواصل سيره الى دمثى ومنها الى القدس وغزه » وبلغ القاهرة 
يوم # حرم سنة “لابه فدخلبا» فكان ذلك هاية حك الماليك الشراكسة ويداية 
حم الترك العانيين . 

وأصرع الشريف بركات بن ألي تي » شريف مكة يومئذ » وكات الإجاز 
كاليمن مشمولاً بنفوذ دولة الماليك» فأوفد نجل الى القاهرة حمل مفاتيح الكعبة 
الى السلطان العئافي دل الخضوع والطاءة » وأبلغه انهم خطبوا باممه على منبر 
الحرم المى » فشكره وأقر والده فيا كان عليه . 

وخيب الحم الجديد الآمال ااتي عقدها عليه العرب» اذكان شراً من الحم 
المماوي القديم فأبقى الماليك في الحم وترك حبليم على غاديهم » واكتفى بأن 


اهم - 


أقام « باسًا » في قلعة القاهرة يله » وحوله عدد من الضباط الترك الذين مسرعان 
ما تفاهموا مع الماليك واندفعوا اندفاعهم في السلب والنبب » وظلمٍ الثاس 
واضطبادهم » مبملين كل مشروع للاصلاح والنبوض . 

واستسل العرب للأقدار » وارتضوا با 'قسم هم وظلت بلادهم هادثة ساكنة 
حتى اواسط القرن الثاني عشر » اي حتى ظبر في قلب نجد شيخ في مقتبل 
العبر » فرفع صوته بالدعوة إلى الاصلاح والى ترك البدع والخرافات والرجوع 
الى الاسلام الصحيح المبرأ من الشوائب » المنزه عن العيرب» فكان اول صوت 
يرتفع في العالم العربي بالدعوة الى الاصلاح والنبوض » بعد الاحثلال التركي » 
ما كان أول بشير ببشر بالقومية العربية » ويدعو إلى احيايما وتعزيزها » وهي 
الني جار عليبا الترك وحاربوها حرب ابادة وإفناء » فبقظة العرب ونجوضهم » 
معناه في عرفهم ظبور الدولة العربية ؛ ومعنى ظبورها جلاهم عن بلاد العرب 
وهو ما كنوا يحاذرونه » ويبذلون كل ثيه في سيل اتقاله واجتنايه . 

وأيد آل سعود » الدعوة الجديدة » دعوة الاصلاح الديني والبقظة القومية 
وساروا في طليعتها فنيت وازدهرت » وشرقت وغريت » وذاع امرها في 
العالمين العرببي والاسلامي » وتحدث عنها الناس في كل مكان » وسارت بذ كرها 
الركبان » رغم مقاومة الترك الشديدة هما » واقامتهم المواجز والسدود في 
طريقها » ولكن الافكار النافعة لا تقاوم ولا تصادم » ولعل المقاومة تزيدها 
قوة واندفاعاً . 

وسرت جرائي النبضة الجديدة » جرائي البقظة والاصلاح الى البلاه العربية 
الجاورة فتأثرت بها » وتفاعلت معبا » فحفل النصف الأول من القرن الثاني عشر 
والقرن الثالث عشر بأحداث جسام هزت بلاد العرب الشرقية» وأيقظت سُعوبا 
وطوائفها » فاندفعت تحارب الحكى الترى الفاسد وتسعى لاحلال حك عربي 


قومي اسلامي حله > ومصدر ذلك كله تلك الثسرارة التي انطلقت فامعت في آفاق 
نحد فأنارت السبيل أمام ابناء مصر والشام وسقت امامهم الطريق ٠‏ 

لقد كانت سلسلة احداث متشابكة الحلقات» وثيقة الارتباط» سبدها العرب 
في مصر والشام خلال تلك المرحلة » ولولاها الما كانت هذه النبضة القومة 
الكبرى التي شملت العالم العربي كله في هذا القرن » وأنشأت له هذه الدول التي 
قلأ الرحاب » وتهز اعطاف كل عربي ولاه عزة وافتخاراً » والاحداث دائماً 
تبدأ صغيرة ثم تكبر وتنيو وتؤل فكلا واحداً » وثيق الصلة» متين الارتباط. 

لقد ظبرت والنضال على أشده في قلب نحد بين انصار الدعوة وخصومبا 
حر كة قومية في فلسطين (سنة 0000 قادهما الشيخ ظادر العمر 
فقاتل الترك وهزمهم وسيطر على صيدا وطبريا ويافا وعكا وغزة ونايلس اي على 
فلسطين الشمالية والوسطى . 

والى جانب هذه المعر كة الي تدور في فلسطين» كانت هنالك حر كة ١‏ كبر 
تتيخْض عنبا مصر .بدأث عنة مخلع نير الترك والغفاء السادة المؤانة » 
فتسل علي بك » كبير الماليك زمام السلطة وتفره بالكيٌ» واضعاً نصب عينه 
احباء دولة الماليك القديمة وبعثها بعثاً جديداً . 

وأعد هذا حملة عسكرية تضم ثلاثة الاف جندي ومعبها .”م مدفعاً وأرسلها 
الى الحجاز فنزلت في جدة ثم تقدمت الى مكة فدخلتها بدون مقاومة تقرياً 
وأقالت الشريف أحمد بن سعيد اميرها وأبدلته بآخر اممه الشريف حسين بن 
ركات وأبقت لديه حامية عسكرية . 

وسجل الشيخ عئان بن بشر صاحب كتاب تاريخ نحد هذا الحادث باقتضاب 
فقال وهو يورد اخبار سئة ١١44‏ ان مد بك أبا الذهب (نائب وزير مصر على 


اجاج 


بك ):وصل ومعه المند الى مئكة وأجلى. !جمد بن سعيد اميرهيا وولى :الشريف 
حسين بن بركات وترك عنده عسكراً وخرب .بت السعادة . 1 

وأعد على بك حملة عسكرية اخرى اوفدها الى سورية لحاربة الترك وطردهم 
وذلك بالاتفاق والتعاون مع الشيخ ظاهر العير زعي حر كة فلسطين» فواصلت 
التقدم حى دمشق فدخلتهبا يوم »> حزيران سنة ١“‏ بدون مقاومة تذ كر 
فكانت اول حملة عسكربة عر ة تدخلها بعد مع ركة مرج مدايق سنة كلمل.ء٠‏ 

وفحأة .وعلى حين غرة» وفما.كانت الامور :تسير. في هذا الاتجاه» وبلاد الشام 
لابسة حلل الزينة » ابتماجاً بالعيدٍ المديد » افونا بالخلاص من لمكم التري 
السيء الممقرت » اصدر جمد ابو الذهب القائد العام للحدلة امراً الى قواده 
بالانسحاب والرجوغ الى هصر ©» وذلك بعد اربعة ايام فتط من وصوها . وائن 
اختلفت آزاء المؤرخين في تعلل اسباب هذا الانسحاب» الذي أثار دهشة عظمة 
في جميع الأوسائط »افاج الذى تراه نل ألم لأسزاة» 'وارغية ق اطول 
حل على بك والملوس في تحلسه» هو العامل الاول والآخر» فة قد اعتقد هذا ان 
في استطاعته » بعد الفوز الذي أدركه في المجاز"والشام مقروناً بتأبيد الخخذلة 
التي كان يقردها » ان يقصي شده عن المحم ؤنحل عحله » وهو ما حدث بالفعل 
بعد ذلك » فقد سقط علي بك اسيراً بوم ة انان (ابريل) غ000 في المعركة 
الني دارت بينه :وبين ماو كه هذا في الصاطية بق الفاديق ومات بعد قليل 
موا بأمره:. 

وقبل ان ينسى الناءن ثورة علي يك واحداثها'» .وؤضلت الى الامكددرية 
يوم 5 حرم سنة ١818‏ (0014() حملة افرةسة-يقناذة “اننال نابوليون نؤثابرت 
لغزو «صر وانشاء امبراطوربة فرنسة في الشرق العربي وتُعالي افريقيا فقاومها 
الشعب المصري وقائلبا بقبادة:الازهر > فقد سار, شوخه وعاماؤه بالمقدمة ويذلوا 


ارواحيم في سبيل مقاومة الاحتلال الاجني الجديد الذي جاء لستعيد شم ويستحي 
نساءهم وابناءهم » شأن كل احتلال » في كل زمان وعبد ومكان وارض . 

وصبرت هذه الاحداث الشعب المحمري وبعثت فيه و جديدة »؛ فنبضص 
بعد جلاء الفرئيسيين يقاوم الترك والماليك الذين حاولوا ان يعيدوه الى حكمهم 
وارتمهم على تعبين مد على الالبافي والياً على مصر عساعدة قادة المر كة الوطنية 
المديدة في مصر » بد انه ما لبث ان اتدفع بتكل - بعدما استتب له الامر 
كا اندفع في قتال جيرانه ابناء جزيرة العرب وأبناء السودات » ثم اندفع في 
قتال الدولة العئانية في الشام حاولا ان يرثها ويحل عحلبا » فانبرت له دول 
اوروبا ووقفت في طريقه وصدته عن سبيله واعادته الى السيادة العئائية فكان 
ذلك اول تدخل لأوروبا في مُوون الشرق العربي وأول مرة قلي فيها ارادتها 
على سْعوبه وسكانه . 

وقبل اث يسدل الستار على هذه الأحداث الكبرى هاجم الفرنيرت 
الجزائر''' » ثم كانت ثورة عرابي في مصر'' » وثورة المبدي في السودان" » 
وكان لكل متها تأثيرها الكبير في عالمنا كله . 

تلك خلاصة وجيزة لأخبار الثورات التي تفجرت في البلدات العربية خلال 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر والثالك عشر بعد ثورة تحد ونهضتها » فبي 
منها عثابة الرائد» شق لها الطريق» وفتح لها الابواب فدخلتها وواصلت سيرها . 


)١‏ هاجت فرنا الجزائر سنة .+8 ١‏ فائيري الجزائريون لمقاومتها وقاتلوها اصدق قتال 
بقيادة الامير عبد القادر الحسني . 

؟) ثر المصريوت بقيادة احمد عر ابي باشا على الحكم السيء الذي اقامه الخديوي سنة 5م6١‏ 

؟) ثار السودانيوت سنة ١88١‏ بقيادة البدي على الك المصري اليه وسعياً وراء انشاء 
حكم ديني اسلاعي فكان للم ما أرادوا . 


ولقد سجانا في هذا الكتاب اخبار الدولة السعودية الاولى » وليدة حر كة 
الاصلاح الديني التي دعا اليها الشيخ مد بن عبد الوهاب وتبناها وقادها آل سعود 
فحملوا رايتها» وقاتلوا في سبيلبا» فأثرت اطبب الثار» ونفحت العرب ببهذه الدولة 
العربية السعودية فكانت اول دولة مستقلة كبرى ينشؤونها في داغل جزيرمم 
بعد دولة الخلفاء الراسشدين فوحدت ما بين اجزاما وضت اليها الاقطار الجاورة 
ها » وجعلت لها كياناً ومقاماً . 

لقد كانت نحد » قبل هذه النبضة المباركة مقسمة الى مشبخات وامارات » 
لا رابطة تربط بين شوخغبا » ولا تعاون ولا ت1زر » الار يفتك بجاره » 
والاخ يقتل أخاه » الأموال منهوبة» والأمن مفقود » والفوضى عامة » والبدع 
متفشة » والحرافات منتشرة » فكأن عبد اللاهلة قد بعث وتجدد » وحكأن 
الناس قد عادوا يتسكعرن في دياجيرها » ومخوضون في غمارها » فداءت دعوة 
الاصلاح فأراحتهم من جميع اءراضهم » وسُفتهم من اوصابهم » ومنحتهم أمنا 
ساملا » واستقراراً كاملا ؛ ومجتمعاً متضامناً» ودولة قوية » رفعت سأن نجد » 
وعرزت مكانتها » وبوأتها مقاماً رفيعاً في العالمين العربي والدولي » ما كانت 
لتلغه لولاها . 

ويؤرخ هذا الحكتاب هذه الدعرة الكرية الى مصدر خير وبركة 
لنحد خاصة وللعرب والمساين عامة فقد أيقظتهم» وأنهضتهم ؛ وأعادتهم الى جادة 
الدين الصحيح » وسحل اخمارها من ساعة الميلاه حتى يوم الناس وري 
بين اجزاا » ويفسرها تفسيراً دحححاً يقريها من متناول العقول والافهام ٠‏ 


2 


دخلت قبائل ند في الاسلام مع قبائل المحاز واليين واهتدت ,ديه » 
وحملت رايته الى اقصى الارض وأدناها » وقاتات في سبيله اصدق قتال » وكان 
لها جبد وحباد في حروب العراق والشام ومصر » وقد انتبت بانتصار ساحق 
لاحبوش الاسلامة العربية . 

وأعملت الدولة الاموية نحد والحجاز (قلب الزيرة العربة) اهالاً شائئ] 
معيياً » وصارت تكتفي» بعد ان انتقل مقر الك للشام » بايفاد ولاة يمثلونها» 
فكان ما في المدينة وال أو عامل » ومثله في مكة » وثالث في الطائف » 
وكاث الاخير شرف بطبيعة موقع المنطقة الجغرافي » على أجزاء نجد الغربية 
وعالمة ند وعلى السراة وعسير » وقد جرى بعض خلفاء الدولة على أن بزود 
المجاز حاجاً فييب بعض الاموال ان بشي في موحكبه من المغنين والمرترقة » 
آنا القعب ومعالحه ومراققه قفل” أن كان يت بها 4 الى يسال. عنها. + 

واتبع العباسيون حينا انتقل الامر اليهم في النصف الأول من القرن الثافي(ه) 
الطريقة نفسها » ددون تغبير ولا تبديل إلا في الطريق الذي سلكونه » فكان 


العباسيون يأتون الحجاز من الشمال بطريق حائل © أما الامويون فكانوا يفدون 
من المذوب بطريق البلقاء وتبوك » وكانوا كالأمويين يوزعون المبات والعطايا 
على المفنين والمرتزقة » على ان ورودهم انقطع منذ اواسط القرن الثالث (ه) اي 
منذ سرى الضعف الى جسم الدولة ما اطيع فيها ولاتها وحكاها » قصاروا 
يستقلون بالمنم مع احتفاظهم بسادة اسمية للخليفة القابع في قصره » القائع بما 
برسل الله . 

واغتتم الشريف ابو مد الموسوي » فرصة هذا الضعف فأنشأ في محكة في 
القرن الرأبع (ه) (ه) طبه حم مستقل شعل معظم أنحاء المحاز وكان النواة الأولى 

الأء 0 الماثميين مع خضوع ائيي لسلاطين القاهرة » ابوبين وماليك 
وأتراك . 

وأوفد الشريف بركات تله إلى القاهرة في سنة 9ه تحمل ببعته الى السلطان 
سليم العثافي حا بلغبا» وأرسل معه مفاتيح الكعبة علامة الخضوع والاستسلام» 
وأرسل اليه يقول أنه خطب باسمه على مثير الببت المرام» فسر السلطان وأبلغه 
بأنه أقره فما كان عليه . 

على ان الحم العؤاني الخديد ( اتحه في العصور الحديثئة » وبعد ان استقرت 
قراعده » ورسخت اركانه » الى تقليم أظافر الاشراف حكام الحم از والحد 
من سلطانهم » فصار يرسل الى مكة والياً يمثل السلطاث الى جانب قائد 
عسكري برتبة «باشا» لقيادة الفرقة العسكرية التي جعاوا مكة قاعدة لها توطيداً 
لنفوذه » وكان هنالك « محافظ » تركي يقيم في المدينة المنوترة » وكانت ايضاً 
قاعدة لفرقة عسكرية ترككة » مع قامقام تر يتولى الحم في جدة » وآخر 
في الطائف وثالث في ينيع . وهكذا ضمن الترك السيطرة على مدن الماذ 
الكبرى و<واضره » أما البوادي فتركوا أمرها للأشراف يقومون على ادارتها 
اي ادارة القبائل العربية » على انهم ماكنوا يتأخرون عن التدخل في جميع 
الأمور عند الحاجةٍ» والوقوف في طريق الاشراف مما كان يسبب كثيراً من 


الاخطراب والقلاقل » فقد كان كل فررق يحاول الاحتفاظ بسلطانه. وقد عافى 
المجاز الكثير من هذا الحم «الثنائي» المزدوج مما كان يعد من جملة عرامل 
تدنيه وانخطاطه . 

ولقد حاولنا كثيراً في خلال دراساتنا لتاريخ الدولتين الاموية والعباسية 
وتاديخ الايوبيين والماليك في مصر ثم تاريخ العثانيين الذين جاؤوا يعدم 
وورثوهم » اث تعثر على اسم وال او حاكم ارسله هؤّلاء او اولئك او احدهم 
الى ند او احدى مقاطعاتها الوسطى أو الثمالية او الغربية او الجنوبية » فلم 
نقع على شيء »> ما بدل على مزيد من الاهال تحمل تبعته هذه الدرل ويجيل 
اصره روْساوُها والذين قاموا بالأمر عليها ٠‏ 

على ان الذي استنتحئاه في الثهابة هو انهم تركوا امر مقاطعات نحد الوسطى 
والغربية الى الاشراف الماشميين حكام الحجاز الذين جروا على أن شسرفوا على 
قبائلها اشرافاً جزئياً » يؤيد هذا الاستنتاج ما وقفنا عله في تاريخ ابن 
شر المسمى « عنوان الجد في تاريخ ند » فبو وان كان يبدأ بتدوين الحوادث 
من سنة ١١54‏ وهي السنة التي لأ فيها الشيخ مد بن عبد الوهاب الى حمد بن 
سعود في الدرعة » فانه كثيراً ما اورد اخبار الغارات المتتايعة التي كان اشراف 
الحواز يشنوتها على عريان تحد وقبائلبا منذ أوائل القرن المادي عشر الحجري » 
حتى ظبور الدعوة الدينة في نجد » وكان اشراف الأجاز أول من قاتلها وحاول 
صدها عن سدابا . فقد سُعروا من الوم الاول بأن نحاحبا وفوزها معناه ادالة 
دولتهم 3 والقضاء على تفوذهم ؛ وهو ماحدث بالفعل بعد حروب امتدت نيفاً 
ومئة واربعين سنة » وقد سحلنا اخبارها تفصلا في تضاعف الجلدين الاول 
والثاني من كتاينا هذا . ْ 


مشعا رج الاأوال 


سرى في أذهان الكثيرين من لم يزوروا نجداً » ول يتجولوا في انحانيها » 
وبشاهدوا مغانيها ومرايعها » ويقفوا على غياضها ورياضها » انها صحار مقفرة » 
ورمال محرقة وسباسب جرداء » وقبعان محرقة لا أثر فا للحياة ؛ وهذا خطأ 
كبير » ووهم جسيم» لأن جاز ترديده في العصور الحوالي » لصعوبة الانتقال » 
وتعذر الاتصال » فلا يصح ترديده في هذا العبد الذي اختزلت فيه المسافات » 
وسبلت المواصلات » وصارت النقلة فيه بين البلدان » وااتقلب فيها من اسبل 
الامور وأبسرها . 

ولنحد ميزة حكبرى ؛ امتازت بها على جميع العرب في ذاك العصر الذي 
اعتدنا أن نسبيه جاهلاً » فقد نبغ فيبا فحول الشعراء الذين نفحوا تاريخ 
الأدب العربي » بأكبر ثروة » وكانوا بدوره على طول الزمان » وحسبهم شرفاً 
وفغاراً ان العرب ما بزالون منذ خسة عشر قرت] يتدارسون سعرهم وأديهم 
وستظبر ونه ويروونه ويرددونه في مدارسهم ومعاهدهم ومجالسهم » ويضعون 
فيه المؤلفات الطوال » ويغوصون في محاره لاستخراج ما فيه من اللآلىء 
والنفائس» فزهير بن أبي سامى نحدي ومثله لبيد» والأعشى» وطرفة» والنابغة » 
وعنترة . وهنالك من يلحق بهم امرأ القبس » فكل هؤلاء الفحول الععالقة من 


ها د 


ابناء نحد ومن الذين ولدوا على أرضها » ودرجوا على ادهها » ونشأوا في ريوعبا 
ومغانيها واستنشقوا أريحبا وعبيرها» واستوحوا آثارها وطلولهاء» وما يزال الشعر 
العر بي حتى يوم الناس هذا » ودغم تنابع هذه القرون الطول » يعتمد على ما 
ابتكروه وداغوه من موازين وقواعد ما استطاع احد أن يضيف اليبا 
جديداً 6 5 يشكر ابتكاراً 2 

على أن هذا يجب ألا يفسر بأن نهدا عقبت بعد عصور الاهلية فلم تلفح 
الادب العربي بشعراء من طبقتوم ومن وذنم » فبنالك عششرات من الشعراء 
النجديين ظبروا ونبغوا في العصور الاسلامية وفي مقدمتهم جرير والفرزدق 
وغيرمم من الذين كتبوا اتحد الصفحات في تاريخ الأدب العربي » وما يزال هذا 
أن ند حتى الآن » فكادا غاب كو كب طلع غيره » وكا أفل بدر أشرق 
بدر آخر . 

ولئن جاذ للمونان ان تفخر بفلاسفتبا وحكمام! وأدبائم! الذين نبغوًا في القرن' 
السادس قبل الملاد » أي منذ اربعة وعشرين قرناً » وما يزال العالم يتدارس 
أديهم وفلسفتهم وحكمتهم وستقصي كل ما كتيوه و كتب عنهم » ولأن جا 
للايطاليين ان يفخروا ببذه الماثيل التي تزين متاحفوم وقدورهم وهي من مخلفات 
العصور الوسطى » ولئن جاز للانكليز ايضاً ان يفخروا يشكسبيرهم وقد نبغ 
في العصور الوسطى ايضاً » فان من حى نجد اف تفخر بشعرائا الذين نفعوا 
العربية بأرقى وأممى ما جادت به القرائح من سُعر وأدب ومن حق العرب كافة 
ان يفخروا بهم ويباهوا . وحبذا لو اهم اهل نجد باحياء مفاخرم »> وطبعوا 
دواوينىم ونشروا ما ابدعوه وابتكروه » فان من حقهم عليهم ألا عماوهم > 
وأن محوا مآئرم ومفاخرم » وهي بطببعتها خالدة علىالدهر ما دام منالك عرب 
يقرأون » وما دام هتالك أدب يتدارس ومحفظ . وحتى لا يقال بأن عرب 
الجاهلة _وكانوا يسجدون هذا الشعر ويحتفلون به في سوق عكاظ ‏ اكثر تقديراً 
لشعرامم » من أبناء هذا العصر الذي نسميه تحوزاً عصر النور والثقافة والمعرفة. 


ركوة الإاصرعاليق 


ولنجد مزية اخرى محق ها أن تفخر بها 2 فبي الارض التي أشرقت منبا 
أنوار دعوة التوحيد والاصلاح الديني » وانطلقت منبا صبحة النبوض واليقظة 
القومية » فأبقظت العرب والمسامين » وكانت طليعة ومقدمة هذه النبضة العامة 
الشاملة الني تف أقطار العالم العربي في هذا العبد . 

والمزية الحكبرى للامام الشيخ مد بن عبد الوهاب التميمي » صاحب هذه 
الدعوة وحامل اوامً! انه كان اول من تنبه مالة امود والتأخر الني كان مخب 
فيها سكان نجد» والعرب والمامون مثلهم » وأول من أدرك أن السيب المباشر 
لكل ما ثم فيه من جمود واتخطاط هو ابتعاد جمبورهم عن جوهر الدين وروحه» 
وأخذه بالقشور والمشويات» وقسكه بالبدع والخرافات» يتفيس فيبا وينجرف 
بتيارها . 

لقد 'ولد هذا الامام العظيم سنة ١١١6‏ ه » ونشأ نشأة دين وتقرى في 
كنف والده الشيخ سليان بن عبد الوهاب التميمي قاضي مديئة «العبيئة» احدى 
مدن مقاطعة العارض (وسط تحد) فأخحذ عنه العلوم الدينة والعربية » وقرأ 


عليه بعض المطولات والاءبات . ثم رحل بعد ان بلغ أشده » واستقام عوده » 
واحكتيل عقله» وتفتح ذهنه » الى المح از فشبد مومم الج وأدى فروضه 
ومتاسكه » ثم زار المدينة واجتمع الى من فيها من العاماء اسوة يما فعله من 
قبل في أم القرى . 

واتجه بعد ذلك صوب العراق ونزل مدينة البصرة » وأقام فيها فترة طويلة 
باح مستطلعاً » وساعده هذا الترحال » وهأ له أسباب الاتصال بطائفة من 
الممكر ن فدرس معبم حالة العالم الاسلامي » وما بعائيه من امراض وعلل 
وأسقام . 

وفتحت هذه الرحلات ذهنه » وأضافت معلومات الى معاوماته » وللأسفار 
فوائد لا تنكر مدلول علبها با بشاهده المسافر من مشاهد »> وبسيعه من آراء 
وأفكار » ما كان يصل الها لو أقام ببلده ولزم منزله ٠‏ 

وقاده تفكيره العميق» وهداه ذهنه الثاقب » الى حقيقة آمن بها كل الاعان» 
وهي انه لا خلاص إلا بالرجوع الى حظيرة الدين والأخذ يما اخذ به الساف 
الصالح الذي اقام مود الدين وآمن با جاء به اهاتاً صححاً صادقاً نابعاً من 
القلب والضمير . 

وما ترده الشيخ وما خام » بل انطلق » بعد عودته الى نحد » واستقراره 
في حريملا الى جوار والده قاضيها »2 يحبر بدعرته » دعوة الاسلام الصحيح 0 
ويعم الناس معنى كللة التوحيد» وما تنطوي عليه من معان سامية » وححكم 
رفيعة » ويحضهم على ترك عبادة القبور » ونبذ البدع والخرافات والعمل بكلة 
التوحيد ٠‏ 

ويقرل الشيخ حافظ وهبة في كتابه « .ه عاماً في جزيرة العرب» ص ٠‏ 
وهو يتحدث عن عبد طلبه العلم في الازهر : د انه سمع الشيخ حمد عبده يثني 
في دروسه بالازهر على الشيخ حمد بن عبد الوهاب» ويلقبه بالمصلم العظيم ويلقي 
تبعة وقف دعوته الاصلاحية على الاتراك وعلى مدعلي الألباني لجبليم ومسايرتهم 


0 


لعاماء عصرهم من ساروا على سنّة من سبقبم من مؤيدي البدع والخرافات 
ومجافاتهم حقائق الاسلام » 

وسمعت مثل هذا القول عن الشيخ جمد كامل القصاب » وقد ان 
هذا العصر في دمشى » ومع عن تبنيها الكيرين الشبخ حمال الدين ١‏ 
والشيخ عبد الرزاق البطار» وأخذ عنها انها كانا يتبعان طريق الشيخ ا 
ما اخذ به » فكثر عدد اتباعبما.وأنصارها © وكان ذلك بدء المركة القوهية في 
الشام . 

والاقرال في ذلك كثيرة » والاجماع معقود على ان الدعرة شملت العالم 
الاسلامي » بعد العربي » وهزته هزة عنيفة » فكثر عدد أنصارها ومؤيديها » 
وزاد تبعاً لذلك تأثيرها » وعمّت منافعبا وفوائدها . 


لاسا ولا المج لو رالركوة 


استكملت أوروبا نهضتها منذ القرن السابع عشسر الملادي (الحادي عشر ه) 
فأنشأت صناعاتها » ونظمت جدوشْها » وكونت أساطيلبا وبرزت تحوب الشرق 
بابحثة عن اسواق لتصريف مصنوعاتها ومنتوجاتها» وبلاد تستولى عليباء او مَغانم 
ل 

وتشاء الاقدار .ان ؛ بقع ذلك في نفس الوقت الذي نام فيه الشرق من أدناء 
الى اقصاه » نوماً ميقاً » وسرى الضعف في كيان دوله وسعوبه » وعم ابل 
ابناءه وسكانه » فاستسهوا الأقدار ورضوا ما نحي ء يهاء. 

وكان الانكليز حين ظبور الدعوة يوغلون في احشاء الهند يستصفون ولاياتها 
وأماراتها » وكانت أساطيلهم وأساطيل البرتف اليين وار لندبين والفرنسيين 
تحرب الخليج العر بي باحثة عن الغنامٌم والتفائس » تخرب وتدمر » وتنيب 
وتذلية. 

وقد أشرنا اسارة عابرة في المقدمة الى الملة الفرنسية التي قادها ار الى 
مصر » وتلك التي أرسلتها فرنسا الى المزائر » كا لخصنا في الصففحات الآآتية. خبر 


الاتفاق الذي عقدته أريبع من دول أوروبا الكبرى وهي انكليرا والنيسا 
وروسما وبروسا (ألمانيا) لاخراج محمد على من البلاد العربية والشامية والمناطق 
الاخرى التي كان يمتلبا في الأناضول باستثناء مصر التي قررت ايقاءها له في ظل 
السسادة العمانية ٠‏ وبدهي ارف هذه الاحداث وهي كيرة وخطيرة » أثرت 
تأثيراً كبيراً في علمنا العربي وهزت هزة عنيفة » وسبلت مبمة الدعوة في المرحلة 
الأولى » على ان ها جرى كان فاتحة تدخل اوروبي اسع النطاق في شؤورتف 
شرقنا العربي» وما يزال ؛ مع الأسف قائاً ومستمراً حتى الآن » ولعل دولنا 
العربية بعد ان وصلت الى ما وصلت الله تتعاون على اجتثائه » فتوقف دول 
أوروبا واميركا عند حدها » وتعيد لاشرق العربي مكانته وسمادته . 


حالة تر كما عند ظبهور الدعوة 
كانت حالة الدولة العئانية » عند ظبور الدعوة » واتنشارها في اواخر القرن 
الحادي عقر مخوجة مرتكة » يسبب الاتكسارات المتوالية التي مندت بها في 
شرق اوروبا » فقد اجتمعت شسُعوبها وحجكوماتما لمنازلها وطردها من قارة 
اوروبا » وقادت روس المعركة » وأنزلت بالترك أفدح الخسائر وما زالت 
وراءهم حتى طردوا خائياً من تلك القارة في اوائل هذا القرن ول تبق بأيدهم 
سوى منطقة صغيرة » ولاءة ادرئة » بجوار عاصتهم . 


حالة البلاد العربية 


وكانت البلاد العربية ما تزال في معظم اجزائه ١‏ خاضعة للدولة العثانية » 
مشمولة بسادتها » تتلقى منها الاوامر والتعليات قمر كانت خاضعة للماليك 
لذين يتوارثون ححكبها في ظل سسادة اسمبة ووهمية للدولة العئانية التي كانت 
تكتفي منهم باتاوة سنوية مقطوعة ملقبة حبلهم على غاربهم » ينهبون ويسلبون » 
ريسو مون الناس سوء العذاب ٠‏ 


الإو ا 


وكان الاشراف المهاثميون يسيطرون على الحجاز وكان نفوذهم يشمل عالية 
ند وكان الاشراف من آل خيرت يسيطرون على تهامة . أما عسير والسراة 
فكان الامر فيهما لشيوخهما . 

وكان العراق خاضعاً للدولة العئانية يتولاه « ياش » ببعثه السلطان ويقم في 
بغداد . وكان اليج في مناطقه الشمالة ايضاً خاضعاً لشبوخه ورؤساته . 

وما كانت حالة اليمن تختلف عن ذلك حكثيراً » ذالأثمة في صعدا عاصتهم 
القديمة والباسًا الترى في صنعاء بسطر على بعض الاجزاء الساحلية . 

أما في الشام » فكان هنالك « بإساوات » اتراك يقيمون في المدن والعواصم 
الكبرى » ويك الشيوخ والرؤساء في المناطق النائية . 

وكانت البلاد العربية كلها تعيش وسط ضباب كثيف من المهل » والتعليم 
بوسك ان يحكون مفقوداً ومعدوماً وكان عدد الذين يقرأون وبحكتبون في 
داخل المدن لا يتجاوز العشرات . أما الاقتصاد ومششسروعاته فلا وجود لما . 
ومثل ذلك الامن فهو مفقود » في حين ان الاقبال على البدع والخرافات كان 
مشبوداً مما سبل بالجلة مبمة الدعوة وقتص لها الابواب ٠‏ 


النانالشية 


يقول مدونو سيرة الشيخ عمد بن عبد الوهاب » ان والده الشيخ سليان 
نصحه بترك الدعوة » والعدول عنها » حبنا شرع بهاء خوفاً عليه فلا يصببه اذى 
ولا يلحق به مكروه » فتردد قدلا احتراماً له ورعاية لمقامه » بيد انه ما ليث 
عقب وفاته سنة ه١١‏ أن انطلق في نشرها » فأقبل عليه بعض ابناء مدينته 
وأيدوه وبابعوه على على السمع والطاعة . 

وزجر الشيخ » وكان في ابتداء امره » بعض العبيد الذين كانوا يعيثورت 
بالبلد بالفساد » بعدما ظهر فسقهم » وحكثر عدوانهم » وأنبيم فحاولوا تسور 
دار لل لكا #تككمر بي جر ان رجاسر اي شرا وارا:. 

ورأى الشبخ بعد هذا الحادث انه لا بقاء له في «حرعلاء فبجرها الى مدينة 
«العيبنة» وهي غير بعيدة عنبا » م انها في الاصل دار نشأته» ومسقط رأسه » 
فكانت الححرة الاولى » يهاجرها في سببل دعوته » دعوة الايمان والتوحيد . 

ورحب به عات بن حمد بن معير » أمير العبينة ورئيسبا! » وأكرمه 
ورعاه » رعاية لصداقة قدعة تريط بنهما وبين آلما » وتزوج هنا من السيدة 


جوهرة كرعة عبدالله بن معمر من اقارب الامير ورحمه . 


دهن" لدم 


وعرض الشيخ دعوته عليه » وحثه على الدخول فيها » وقال له افي لأدجو 
ان أنت تنمت بنصرة لا إله إلا الله ان يظبرك الله فتيلك ندا وأعراما » فأقل 
عليه ورشره بالنصر والتأبيد » فكان اول من أيدها من ذوي السلطان وقد ظل 
هذا شأن آل معير دامًاً . 

وتطورت الدعوة بعد انفمام ابن معمر اليها » واعلانه تأييدها » فازدادت 
قوة وزاد عدد الذين انضموا الها ودخاوا فيها من ابناء العبيئة انقسهم 3 

وكانت في العببنة أسجار يعظمها العامة ويعلقون عدبا قطعاً صغيرة مما 
بلبسونه » طلاً للبركة » فبعث الها الشيخ من قطعها بعد ان نقده اجراً من 
ماله » وقطعت بدون مقاومة ولا حادث . 

وكانت هنالك سُجرة منعزلة في مكان آخر وكانت اعظم الحكل ثأناً عند 
العامة » فخرج اليها الشيخ ميراً يريد ان يقطعها » فحاول راعي عنم لأهل البلد 
كان هنالك منمه » فأعطاه ما أسحكته وصرفه » وقطعت الشجرة وزال أثرها 
وتأثيرها . 

وخطا الشيخ خطوة كانت اكير وأوسع » فاعتزم هدم القبة المقامة فوق 
ضريح زيد بن الخطاب » احد الصحابة الذين استشبدوا في حروب اهل الردة 
سنة ١"‏ ه »2 وهي بحوار مدينة «الحبلة» '١'‏ »> وفاتح ابن عير بالأبر © وقال 
له : ددعنا نهدم هذه القبة الني وضعت على الباطل وضل بها الناس عن الهدى»» 
فأجاب موافقاً » فقال : « افي الخاف ان يرقع ينا اهل الجبيلة ان تحن هدمناها 
ولذلك اطاب ان تكون معي فوجودك امن لانجاح » قصحبه اليبا ومعه .6٠‏ 
رجلا من قومه وبين المدينتين نحو هام . 

)١‏ « الجبيلة » مدينة صغيرة في وادي حنيفة » تقع في منتصف الطريق تفر يبا بين العيبنة 

والدرعية ٠‏ زارها المزؤاف حين طوافه بنجد سنة ١51٠‏ وشاهد الفريح نفسه (ضريح 


زيد بن الخطاب) » وهو حاط بسور صغير . ويقول اامؤرذون الاسلاميون ان ممركة 
الجبيلة كانت من أعنف ما دار في تلك الحرب ابات خلافة الصديق  ١ ١‏ ه. 


سو د 


وحاول اهل اليل المقاومة » وجمعوا جموعيم استعداداً لقتال واحتلوا 
المواقع العسكرية » ببد انهم ما ليئوا اث تراخوا ولانوا حينا رأوا ان الأمر 
جد » وان القوم مصممون. وهدمت القبة بالفعل دون ان تراق دماء وتسفك» 
وهدء.ا الشيخ بفأس اخذه ببده. وقد كان لهذا الحادث صداه الكبير » ودويه 
العظيم في اناء نجد كلها » فتناقل الناس أخباره وتحدئوا عنه » ذلك ان كثيرين 
من الجهال كانوا يعتقدون ان هدمه القبة ببديه قد يجر عليه وبلا » وقد يعرضه 
لنتكبة تؤذيه . فاما انقضت ايام وأسابيع دون ان مس بسوء © ارتفع شأنه 
عند العامة » وعظم أمره و كثر عدد الموالين له . 

وجاءته وهو في العبينة امرأة اعترفت له بالزنا وهي محصنة » فرايه أمرهفا 
وظن ان بها خبلا » فتحدث اليبا وأخذ وأعطى معبا » فوجدها سليمة العقل 
والادراك . ثم كررت الاعتراف وقالت انهالم تكن مغصوبة وأن ما فعلته 
يستوجب الرجم » فأمر بها » فرحمت . 

وطارت شهبرة الشيخ وق كو الحديث عنه وعن دعوته الاصلاحية » ووصل 
الخبر الى الحسا مكيراً » فكتب سليان بن عريعر الجبدي رئيس بني خالد وله 
الزعامة في الهفوف والقطيف » اللاعياتف ين عبر يأر يل 'القيم غالت: 
الدين وخروجه على اوامره » وهدده بقطع كل ما هنالك من صلات بينهما اذا 
تردد أو تأخر » فدعاه هذا اليه عقب وصول الكتاب وأطلعه عليه » وقال له : 
« لا طاقة لنا يحرب ابن عريعر » ولس من مصاحتنا اغضابه فانظر ماذا انت 
فاعل » 4 فقال له : ان هماثمت به وما فعلته » وما دعرت اله » هو كمة 
لا إله إلا الله » واقامة اركن الاسلام » والأمر بالعروف » والنبي عن المتكر 
فان انت قسكت به ونصرته » فالله مظهرك على أعدائك » فلا بزعجك سليان 
ولا يفزعك » والي لأرجو الله أن ترى من الدبجكين والغلبة ما تلك به بلاده 
وما سواها وما دوا ٠‏ 

وسكت ابن معمر وأغضى - 


وجدد ابن عريعر انذاره ووعيده » بعدما علم ان كتابه لَم يقد وم جد , 
وأرسل يطلب من عثان أن يقتل الشيخ ويريح نحداً منه » فأرسل فدعاه اليه 
وقال له : ان سليان أرسل يطلب منا قتلك » وأنت تعرف انه لا مصلحة لنا 
في اغضايه » ولسنا في حالة تمكننا من مقاومته » يأ انه لدس من الشيم ولا من 
المروءة ان نقتلك وانت في بلدنا ومن اهلا ا » ولذلك ارجو ارفك ترحل عنا 
وتثر كنا . ثم دعا بعض فرسانه وكافهم عرافقته الى المكان الذي يمختار ويريد » 
فقال انه سيقصد الى الدرعية ويحط فيبا رحاله . 

وتقع الدرعية جنوبي العبينة » ولا تبعد عنها اكثر من ٠.‏ كاومتراً » 
وكلتاها في وادي حنيفة » احد الاودية الكبرى »2 وبينهما اتصالات وثقة 
وروابط كثيرة . 

ودخل الشبخ الدرعية في الأصل . ويقول رواة سيرته انه دخلها خائفاً 
يترقب لعدم وجود اتصالات مسبقة » او روابط خاصة ؛ على انه كان متو كلا 
على الله ومؤمناً اد الابمان بدعوته ووائثقاً من نجاحها وفوزها »2 و«جرته الى 
الدرعة هي الثالثة » والاولى من حرعلا» والثانية من العببنة » والمتفق عليه انه 
لقي عناءً في سفره الها . 

وانحه الى منزل عبدالله بن سالم العريني من سكانها وكان يعرفه من قبل 
وكان منتساً اليه » ومع انه رحب به الا ان امارات الخوف والجزع كانت 
تقرأ في أسارير وجبه » فسكن الشيخ روعه » وقال له : دلا تزع » سبجعل 
الله لنا ولك مخرجاً» . 

وقال له ايضاً : 

نحن لا نبغي سوى الامن والامان وحماية الدعوة . 

ومع اننا لا نعرف اسم اليوم ولا الشبر الذي كانت فيه هذه ااأجرة » إلا 
اننا اعتاداً على ما سحل الشيخ ابن بشير في تارخهء نقول انها كانت ستة م6١1‏ ه 
(مالاذ م) ٠‏ 


وانطلق العريق »خزال مغاري وثدان حقني الآمير حمد-بن سيره خناصية 
الدرعة وقص عليهما قصص الشيخ » وقال انه ينزل في بيته وانه يريد المجاية 
والامان » فذها الى منزل مُقيقهما الحكبير وقابلا اولاً زوجته « موفى بنت 
ابي وحطان » وكانت مشبورة بوفرة الذكاء وسعة المدارك والاحاطة بالأمرر . 

وتحدث الشقبقان مطولاً عن المبمة التي ججاءا لاجلها ؛ وذكرا. خبر وصول 
الشيخ وأنه بغي المابة والرعابة والأمن والأمان » وتكها مطولاً عن الدعوة 
الي يدعو بها » وهي اعلاء كالة الترحيد » وتحارية البدع والخرافات » وقالا 
انهما لا بريان بأساً من حمابته» وتأبيد دعوته . 

ونقلت السيدة الى زوجبا ما ذار بنثم! وبين سقبقيه وأبلغته نبأوصول 
الشبخ ودعته الى تأيبده ونصرته لأنه يدعو الى المت والى الاسلام الصحيح 
والرجوع الى الله . 

ول يتردد في القبول والاضطلاع بالمبمة العظمى التي اختارته الاقدار لها . 

وما تم الاتفاق عليه في هذا الاجماع بين اقطاب الببت السعودي » ان يبدأ 
الأمير' الشيخ بالزيارة » احكباراً لشأنه » وتعظيياً لقدره » ولك يعلن جبراً 
لاناس انه على وفاق واتفاق معه > وانه صار في حماه ونحت جناحه » وذهب 
الامير بالفعل الى دار العريني » ولما دخل على الشبيخ بادره قائلا : 

شر بالخير والعز والمنعة . 

وره عليه الشيخ فقال : وأنت اشر بالعز والتمكين » والغلبة على جميع 
بلاد نحد . انها كلة لا إله إلا الله » من سك بها » وعمل لحا » ونصرها »> ملك 
بها البلاه والعباد » انها كابة الترحيد » وانها اول ما دعا اليه الرسل من أولهم 
الى آخرهم . 

وتناول الشيخ يعد ذلك الحديث » فأفاض في الكلام عن سيرة الرسول 
الاعظم » وما دعى اله » وما قام به اصحابه بعده من الامر بالمعروف والنبي 
عن المتكر والجهاد في سبيل الله » وقال : دان كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 


في النار» . 

وأفاض في الحديث عن البدع المتفشية في نجد » وما عليه اهلها من الخلافات 
والجود والظلم . 

وخ حمد بن سعود الاجماع » فقال : 

أها الشبخ : 

ان هذا دن الله » ودين رسوله صلى الله عليه و » لا شك فيه » فاشر 
بالنصرة لما أمرت به » وبالجباد في من يخالفك » على ان لي عليك شرطين وها : 

الأول : اذا نحن تمنا بنصرتك والمباد في سبيل الله تعالى » وفتم الله لنا 
البلاه فلا ترحل عنا » ولا تستبدل ينا غيرنا . 

والثافي : ان لي على اهل الدرعية خراجاً أتناوله منهم وقت اهار » فلا 
تنعنى عن أخذه . 

تيقال الشف آنا ع الأول »تياس يدك > قينا قرفال لاع 

«الدم بالدم والحدم بالهدمء . 

وقال عن الثاني : « وأما هذه فلعل الله يفت عليك الفتوحات فبعوضك من 
الغنائم ما هو خير منه » . 

وهكذا تم الاتفاق ببنهما على الجهباد في سبيل الله » واعلاء كلة التوحيد 
والاءر بالمعروف والنبي عن المنجكر » وهو اتفاق شرعي معقول » كارف 
الاساس الذي رفعت عليه قواعد الدولة السعودية » وكان فاتحة هذا التطور 
العظم في جزيرة العرب » فقد بدل خوفها أمناً » وجوعبا شعاً » ورفع شأما 
وأعر” شعبها ٠‏ 

لقد كان اتفاقاً حكرياً » نافماً ومفيداً » وضع لغاية من اشرف الغايات 
وأسماها » فحالفه النجاح شأن كل مبدأ شريف ء فالبقاء دائاً للأصاح والافضل» 
وما ينفع الناس يمكث في الارض . 


لاوج سدم 


نغ)ة الرومح اوري 


اعتبر المسامون يوم وصول صاحب الرسالة الحمدية الى المدينة» مبدأ التاريخ 
الاسلامي » وأرتخوا به » وما يزال هذا شُأنهم . 

واعتبر بعض الاجانب الذين كتبوا في السيرة النبوية » يوم وصول الرسول 
الى المدينة » يوم نشأة الدولة الاسلامية العربة » فقد بدأ بمارس سلطات رئيس 
الدولة سملياً » فبو زعي طائقة من الناس ها وطن خاص بها » تؤمن به وتلتف 
حوله » وتنبع تعاليمه » وهو يقود الميوش » ويحارب » ويصالح » ويعقد 
المعاهدات والاتفاقات » وهي نفس السلطات التى يمارسبا رئيس الدولة » أي 
دولة . 

ولا تثريب علينا » أخذاً بهذه القاعدة » اذا اعتيرنا يوم وصول الشيخ جمد 
بن عبد الوهاب الى الدرعة » وعقده اتفاقه مع حمد بن سعود » هو يوم نثأة 
الدولة السعودية » ويوم ظبورها ومبلادها » ويذلك تكون قد بلغت من العمر 
عند اعداد هذه الحكتب للطبع » في سنة عرس( م » ه٠٠‏ سنة من عمرهفا 
الطويل .. أمضته في خدمة بلإدها وقومها ودينها ولا تزال . 


حالة ند عند ظبور الدعوة 


لم يكن في نجد عند ظبور الدعوة » حكومة مر كزية» ذات نظم واوضاع 
ثابتة » ترعى مصالح الناس» وتسهر على أمنهم وسلامتهم » تقيم احكام الشريعة » 


وتحبي الزكاة » ومّنع العدوان » وتعاقب الناة » وتهتم بالمشروعات الاصلاحية 
الني هي دعامة العمران » وهي المبا م الاصلدة الدول كد 

لقد كان شوخ القبائل » ورؤساء المدن » وحدهم المسيطرون » كل منهم 
في دائرته او مدينته » يم مصالمه ومصالم عائته أولاً » ويطبق من الاحكام 
والنظم » ما يتفق مع اهوائه ونزعاته » فبو الام المطلق » وهو الذي يطرح 
الغرائب ويجبيبا “وهر كل شيء في بلدته أو قبيلته » وتلك حالة أشبه ما 
تكون محال الماهلة » أو حالة الانسان في الدور الابتدائي » حين لم تكن 
هنالك شرائع » ولا اديان » ولا حضارات . 

ولا كاث الانسان مدنا يطبعه وروحه » يمل الى الحضارة والاستقرار » 
ويكره الفرفى وسعى للخلاص منبا » ولما كن العامة من أيئاء تحد سئموا 
حالة الفرضى وملوها » فلم يترددوا في قبول دعوة الشيخ التي جاءت لانقاذهم » 
فأيدوها وأصرعوا وتقلدوا السلاح لنصرتا . 

ويؤخذ من المعلومات الني جمعناها » انه كاف في نحد يوم ظبور الدعوة 
الإمارات الآتة : 

. امارة آل معير في العينة‎ ١ 

. امارة آل سعود في الدرعبة‎ - ٠ 

م أمارة بن دواس في الرياض . 

امارة آل خالد في الحسا . 

ه - امارة آل هزال » في نجران . 

+ - امارة آل على في الشمال . 

. امارة آل حجيلان في القصيم‎ ٠ 

وكانت هنالك امارات ومشيخات صغيرة في غرب نجد » في بيش » وفي 
وادي الدواسر » وقحطان وغيرها » وكانت حميءها في حالة غير طبيعية » ولا 


ه 


٠ منسقره0‎ 


25 1 


السماوة وجما ر 


اعتبر الشبخ » وان لم يذكر ذلك صراحة كتاب سيرته » ورواة اخياره » 
ان كل من لم يؤيده » ويتبعه » ويدخل في دعرته » بعد ان بلغته ووصات 
اليه » في عداد الذين يجب على المامين قتالهم لكي يعيدوهم الى حظيرة الدين 
الصحبح . يؤيد هذا ء ماروه الشبخ ابن بشر في تاريخه » فقد أورد في 
الجزء الاول ص سم » خبر مكاتبة الشيخ لأهل البادان المجاورة ورؤساتهم 
وقضاتهم ومدعي العم فيبم » للدخول في الدعرة » وقال : د ان بعضهم قبل 
واتبع الحق » وان بعضهم سخر وهزء ونسب الشيخ الى الجبل > ورماه بأشياء 
هو منها براء » ولكنهم يريدون أن يصدوا الئاس » . 

ثم قال ما نصه : « وأمر الشيخ بالجهاد » وحض اتباعه عليه » فامتثلوا . 
وأول جيش تألف من سبع ركيب > فلما ركوها وأعجلت بهم النجائب في 
سيرها » سقطوا من ١‏ كوارها © لام لم يمتادوا رحكوريا » فأغاروا على بعض 
الاعراب وغنيوا ورحعوا سالمين» . 


تلك هي قصة اول غزوة غزاها أبناء الدعوة » ولك كانت صغيرة وعدودة» 


إلا أنها كانت مقدمة وطليعة لغزوات اخرى تلتهبا وشملت المجاز » والشام » 
والعراق » وشذرقت وغريت » وبوأت الدعوة ارفع مكان 5 

ويمكن تقسم ادوار اباد التى مرت با الدعوة الى ثلاثة : 

الدور الاول - وقد ابتدأ بوصول الشيخ الى الدرعة » وارساله كتب 
الدعوة الى الرؤساء والقضاة في البلاد المجاورة سنة ه١١2‏ وامتد الدور حتى سنة 
هلإزز > أي حتى وفاة محمد بن سعود » وحكانت الاعمال العجكرءة حدودة 
وقاصرة على مقاطعتي العارض والرثم ال متحاورتين 5 

الدور الشالي - ابتدأ بسعة الامير عبد العزيز بن حمد بن سعود » وتم فيه 
اخضاع معظم مقاطعات ند » والوصول الى المجاز» وتمامة » وعسير» وحدود 
العراق والخليج . 

الدور الشالتك - دور الامير سعود © الملقب بالكير » بدا بدعته سنة 
4م » بعد مقتل والده » وفيه استقرت قواعد الدولة على أمتن الأسن » 
بعدما سيطرت سيطرة كاملة على مقاطءات ند » ووحدتها وسطت نفوذها 
وسمادتها على الطحاز » وعسير » وتهامة واخج 2 

تلك هي الادوار الثلاثة التي مرت بها الدعوة في خلال ٠١‏ سنة » احرزت 
فيها انتصارات باهرة » يفضل يمان «ؤيديا » و كفاءة قادتها » وتفانيهم في 


نصرتها . 


و | الفا 
رروسوا لسع 2 مرا عو روم لقاع 


عكف الامام الشيخ مد بعد استقراره في الدرععة » وبعد ان وحد الابة 
والآمان 4 على القاء دروس دينة عامة في موده 4 وبدأ فعاتم الناس معى 
وه ]د إل لضا »مال , و وباس وابام + ف ولا إله » تفي جميع 


المعبردات > و «اإلا الله تثنت العبادة لله وحده لا شريك له » . 
وعلم أيضاً الأصول الآتية : 
١‏ - معرفة الله تعالى » بآباته ومخلوقاته » الدالة على ربوبيته وألوهته 


كالشمس » والقمر » والنجوم » والليل » والنهار » والسحاب المسخر بين دين السماء 
والارض » وما الى ذلك من الأدلة في القرآن . 


؟ - وعم ايضاً معنى الاسلام » فققال : «اله تسل الامر الى الله » 
والاتقياد لأوامرة ( والانزجار عق تواهيه ؛ ومعرفة ا 1 دني عليها 0 
وما ورد يشأنها من الأدلة في القرآن ٠‏ 


م وعلر ايضاً سيرة النني » ومبعثه » وهجرته » ومعرفة اول مادعا 


اه ل 


اله » وهر ١‏ لا لله إلا الله » » ثم معرفة البعث » وان من أنكره » او سك 
فيه » فهو كافر » وها الى ذلك من الأدلة في القرآن . 

؛ - وعلتيم معرفة الدين الاسلامي » (دين مد وأصحابه) وهو التوحيد » 
وقال : « إن دين الي حبل » واتباعه هو الشرك بلله » . 

وتوافد الى الدرعبة » بعد أن استقر فيها » أنصاره من ايناء حرعلا » الذبن 
اتبعوه » وجاءه أيضاً فريق من رؤساء قبيلة «المعامرة»كانوا على خلاف مع عؤان 
ابن معمر في العييئة . وتوافد ايضاً يعض ابن اء المدن الجاورة » فرحب بهم 
وآخى ببنم وبين أبناء الدرعية الذين رحبوا بهم ايضا . 

ووصلت الى العيبنة اخبار المفاوة التي لقيبا الشيخ في الدرعية عند آل 
سعود © فحر كت بعض السوا كن في نفس عثان بن معبر » فجنح الى استرضاء 
الشبخ واعادته » خصوصاً بعد أن لمق به رؤساء المعامرة » فر كب الى الدرعية 
مع نفر من قومه > فدعوه للعودة معهم » فاعتذر > وقال : دان هذا الأمر 
لس لي » بل هو الى حمد بن سعود © فان أراد ان أذهب معك ذهبت »2 وإلا 
فلا » فالي لا استبدل برجل تلقافي بالقبرل » غيره» . 

وذهب ابن معمر الى ابن سعود يستأذنه في سفره » فقال : وما الى هذا 
ل 3 


مؤلفات الشييخ مد ين عبد الوهاب 


والى جانب اشتغال الشيخ بالتدريس والتعليم » فقد عدكف على التأليف 
والتصنيف » فألف ١6‏ كتاباً ورسالة ما يزال الناس في ند وفي جميع البلدان 
الاسلامية يقر أونا ويتدارسونما » للافادة منها » والانتفاع بها ٠‏ 

وهذه هي أمماء مؤلفاته التي وصلت الينا : 

-١‏ كشف الشببات 

بوب كتاب' التوحيد كما يحب من شق الله على اليد 

رصالة سبائل اجاهلية 

؛ ‏ رسالة تفسير كلة الترحيد 

ه - وسالة الاربع قواعد في الدين 

+ - رصالة في معنى الطاغوت 

٠‏ - على أبواب الفقه 

م - مختصر اللشسرح الكبير والانصاف 

و - كتاب مموعة الحديث 

-٠‏ كتاب السيرة المطولة 


لا ل 


1١‏ كتاب مختصر الهدي النبري 

اربع رسائل في الاحكام العملية » والردة » وبعض فوائد التفسير . 

م« تفسير بعض سور اجزاء القرآن 

١4+‏ رسالة فوائد الفاهحة 

ولقي وجه ربه في سنة ١١١١‏ » بعد أن رأى تجاح دعوته » وسْبد ثارها 
الطببة » ونتاتحها الباهرة » فذهب الى الدنيا الثاننة » راضياً مرضاً » يما قدم 
وتاك 2 

وما يزال أحفاهده في نحد سيرون سيرته » ويحذورت حذوه في التعلم 
والارساد » والدعوة الى الله والتوحيد » غير مدخرين جبداً ولا مسعى . 


بعرم سعور 


يعد الشيخ مانع المريدي العنيزي » المؤسس الأول للبيت السعودي» وهو 
في الاصل من شوخ قببة عنيزة بن رببعة » كان يسكن في بلدة «الدروع» من 
نواحي القطيف © في منطقة المسا (شرقي نحد) » دارت خلال القرتف التاسع 
ا معزي > .يينه وين ابن مه الفبمخ مرع وبي عير اليامة * سكاب ات :+ 
وجرت اتصالات »6 فدعاه هذا » وهو من أبناء حمومته © الى الوفود علمه 
والنزول في جواره » وأقطعه أرضي' «الملسبد» و«غصيبة» المعروفتين في الدرعية» 
فوفد اليهما مع أتباعه وذويه في سنة ٠م‏ ه واستقر فيهما . 

وحل «ربيعة, حكبير انجال مانع عله في رئاسة العشيرة » وأضاف ارضاً 
جديدة الى أراضه » انتزعبا من آل يزيد » وكانوا يحاورونه » وحم في الاصل 
من آل «دغيثر» من بني حدفة » بعد حروب وفتن » فاتسعت اراضيه » و كثر 
عدد أقباعه : 

واستائف نجله مومى » قتال آل يزيد » حينا انتقل أمر العشيرة اليه » 
فتغلب علي,م » بعد معارك عنيفة » واستولى على ملكهم ومنازلهم » فدانت له 


المنطقة ودخلت في طاعته » فارتفع شأنه » واتسع نفرذه » وحل عله في رثاة 
المشيرة » بعد وفاته » نجل ابراهيم » وورث هذا نه فرحات » وأنحب هذا 
ربعة ومقرن» وأنحب «مقرن» مدا وهو والد سعود رأس الاسرة السعودية. 
واستولى سعود هذا على الدرعة » انتزعبا من آل معير » وجعلبا قاعدة له » 
وتوفي سنة ٠4١1١ه»‏ فخلفه نحله حمد» وهو الذي لا الشبخ جمد بن عبد الرهاب 
اليه وأولاه الجاية والرعاية » وعاهده على نشر الدعوة » وقد بر يعبده » فحاه 
ورعاها » وفتح الطرق امامها ٠‏ 


معاوك الرياض 


ولقد كانت معارك الرياض » اول ها خاضته » وأول ما اشتركت فيه » 
ويقول الشبخ ابن شر في تارمخه وهو بدحل أحداث سنة ه١١‏ > وهي 
السنة الثالية لنغأة الدولة السعودية الخديدة » ان دهام بن دواس » صاحب 
الرياض » سار ومعه اهل بلده والصمدة المعروفين » من بوادي الظخفير » الى 
المنفوحة » فاستولى علها » وثبت علي بن مزروع وطائفة معه وقاتاوهم وقتاوا 
عدداً منبم . ثم ارسلوا الى الدرعية بطلبون النجدة (فزعة) » فائتدب بعض 
سكانها وعلى رأسهم عبدالله بن سعود » فقاتلوا المهاحمين وردوهم » فكاثت ذلك 
بده الخصام بين الدرعية والرياض »© وكتاها في وادي حنيفة » ولا تبعد الثانية 
عن الاولى » وتقع الى جئوها في خط مستقمٍ » اكثر من ٠٠‏ كباومتراً . 

وطلب دهام بن دواس » بعد معارك وغارات ©» عقد هدنة مع الدرعية » 
وبذل خيلا وسلاحاً » فأعطيت له » وتعبد باقامة شرائع الاسلام في بلده » 
وطاب ارسال معلم يعامهم التوحيد » فأرسلوا اليه الشيخ عيسى بن قاسم . على 
ان هذه الهدنة لم تستير اكثر من ثلاث سنوات» تحدد القتال بعدها .)1١1١(‏ 
أما سبب نقضها » فبو نجوض دهام برجاله لقتال أهل الدرعية ؛ لأنهم حاولوا 
هدم الماجز المعروف بالرسًا » القاتم عند منفوحة . 


حدا وه اح 


وتحدد القتال » وتعددت المعارك وا-تمرت بين الجيران حتى سنة 1م١١‏ » 
ففي هذه السنة » سار عبد العزيز بن مد سعود » على رأس حملة كبيرة لبا حمة 
الرياض » بريد انجاز امرها » فاستولى بعد قتال استمر اياماً » على بعض ابراجها 
وهدم المرقب »2 وقتل عدداً من أهلبا . 

وأعدت الدرعبة » بعد سهبرين» حملة اخرى لانجاز أمرها » وجاءتها الاخباد 
وهي في طريقها » بأن ابن دواس جلا عنها ومعة اهله وأمواله وبعض انصاره 
وانه خاطب اهل الرياض حين اللاء » فقال لهم : « انه سثم المرب وملبا » 
وانه لذلك » اعتزم ترك الرباض نهائياً » من أراد اث يتبعنى فليفعل » وإلا 
فليبق في مكانه » . فتبعه فريق » وأ فريق آخر الى الخرج في جنوب الرياض 
وبينهما عم كيلومتراً . 

ووجد الامير عبد العزيز الرياض خالية تقريباً حين دخلبا إلا من بعض 
المتخلفين » وحاز كثيراً من الاموال والامتعة » وأقام على الببرت الخالة 
حراساً حرسوبما » وملك كل ما فيها ٠‏ 

وقدار الشيخ ابن شر » قتلى معارك الرياض بنحو 4.٠٠‏ رجحل » هنهم 
٠‏ من المسامين » والباقي من أينائما 4 

ولم ينقل السعوديون العاصة الى الرياض » بل أبقوها في مكانها بالدرعية » 
حى هاجم هذه المش المصر ي ودمرها سنة غ5١‏ »> فنقلوا العاصة الها . 


خضوع المدن المجاورة 
كانت مدينة حرعلا » وهي في منطقة الععبنة » اول مدينة تخضع للدعرة 
بالقوة وتنظم غم اليها سنة م١١١‏ . 
ووصل الى الدرعة في السنة التالبة ١١‏ »© وفد من اهل القويعية » وبايع 
على دين الله » وعلى السمع والطاعة . 


ل هم 


ووسعت الدعوة تطاق اعماللها العسحكر بة سنة (١‏ »2 فشملت مقاطعة 
«الوشم» » ومقاطعة «سدير» . وحاصرت مديئة «ثاذق» فاستسايت » فانتديت 
الدرعية الشبخ احمد بن سويل » ليعلم اهلها التوحيد . واستولت في السنة التالية 
على الحوطة . 


حرب الاحزاب 


وحدث في نحد هذه السنة )١١11(‏ ما حدث في المدينة في السنة الدامسة 
للبجرة تقريباً » وخلاصة الامر ان عريعر بن دجين» شيخ بني خالد » وهو عدو 
قديم للدعوة (انظر ص باس) وقد هاله ما ادر كته من انتصارات » ومن اقبال 
الناس عليها - أراد ان يقضي عليها» ويطفىء نورهاء قبل ان تقضي عليه» فجمع 
جموعه »؛ وسار حتى الميلية على مقربة من الدرعة » بعدما استنفر اهل الوشم 
وسدير » ومنيخ » ويلداثت الخرج » فأقلوا عليه وانضيوا اليه » فتألف منهم 
جمع كبير » سُعاره مباجمة الدرعية والقضاء على الدعوة . 

وحشدت الدرعية قواهاء ووقفت على قدم الاستعداد » على ان الامر انتبى 
يحصول بعض مناوسات بسيطة » فتفرقت الاحزاب بيرعة » سيب الخلافات 
التي نشبت ببنهم » وعاد كل فريق الى ديرته 5 على ان بعضهم » ومنهم اهل 
ثاذق » أرسل الى الدرعية يطلب الامان والعودة الى الطاعة » بعدما تعبد يدفع 


غرامة . 


معركة أحزاب أخرى 


ما كادت الدرعية تتخلص من حلف الاحزاب 3 الذي عقده وقاده عر بعر 
بن دجين شيخ بني خالد » حتى فوجئت تحلف آخر » أسْد وأقوى واكثر 
تضامنا » قاده صاحب نحران . 


الاق ب 


لقد لجأ فريق من العحان الى السيد حسن هية الله » صاحب تحران هذا » 
ستصرخه ويناشده المروءة » ان ينفم الهم في مباحمة الدرعية . فاستجاب هم » 
واعتزم السير معبم » بعدما اتصل يعريعر بن دجين رئيس بني خالد > وعقد 
معه اتفاقاً يقضي بالتءاون » وعلى ان مجتمع الفريقان عند المائر (جنوبي الدرععة 
بها وبين المرج) . 

ووصل البر الى الدرعبة » فخرج الامير عبد العزيز على رأس قواته » 
فدارت معر كة انتبت بانهز امه وارتداده » بعد ان فقد نحو 6٠.٠‏ قتملا و ١٠؟‏ 
عو 

ويقول الشيخ حافظ وهبه في كتابه «حزيرة العرب في القرن العشرين » 
ص عغ, : « ان معر كة الاير » زادت من هموم جمد بن سعود » عندما رأى 
جدشه وولده يعودان منبزمين من اللحمابير » بيد ان الشبخ جمد سْدد عزعته 
وذكره عا وقع للني في غزوة وأحد» 0 كا ات زوحه » وهي من الصادقات 
المؤمنات » كان لها أثر لا يتكر في تشجيع زوجها » . 

وم ليد بن سعود » عقد الصلح مع صاحب غراف » واثقاذ الاسرى 
فعاد إلى ديرته . 

ووصل بعد متصرفه » عربعر ومعه قواه وأنصاره » ونزل يحوار الدرعبة 
وأقام على حصارها نحو .7 يوماً . ولا أدرك ان متالها صعب » وانه لا فائدة 
ترحى من الاقامة حوها » عاد أدراجه الى بلاده » مخفقاً فاشلا . 


اثناقم ل 


عدالإاساركبدا لع 


انتقل الحم في سنة م17١١‏ أل الامام عبد العزيز » عقب وفاة والده وحملا 
بوصيته » فقد اختاره ولا لعبدهء بناء على اقتراح الشيخ جمد بن عبد الوهاب» 
فكان أول ولي للعبد يبايع في الدولة السعودية » فالتف الناس حوله وأيدوه » 
وقد كان معروفاً بالشجاعة والاقدام » ساهم في معظم المعارك التي دارت وقاد 
اكثرها » وكان من أسْد انصار الدعوة » ييا كان العضد الايمن اوالده . 

ان هنالك فرقاً كبيراً» وبوناً شاسعاً بين حالة الدعوة في عبد الأب © وبين 
ماصارت اليه في عبد الابن . فقد كانت في الاول » ضعيفة محدودة القرى » 
أما في العبد الجديد » فالأمر مختلف » فلبا الكثير من الانصار والمؤيدين » 
وها اليل > والسلاح »> والرجال ممن ترسوا بالمروب وألفوفاء» وعاروا 
يتسابقون الى وروه معار كبا » والانتماس في أتونها . 

وأخضعت الدعوة » في عبد الامام الجديد » معظم مقاطعات نجد » فدانت 
لما مدن العارض » والرثم » وسدير » وبلغت الخليج العر بي » واتصلت عن 
طريقه » بالعالم الخارجي » ولا تقل المسافة بين الدرععة والخليج عن ٠.ه‏ 


داهم 


كباومتراً » وهر في شرقها . 

لقد كان دور حمد بن سعوه » دور ابتداء وتأسس 0 لقي فيه وأصحابه 
الأمرين في :تسر الدعوة وحمايتها . أما دور الامام غبد العزيز » فكان دور 
توسع وانطلاق » وصلت فيه الى حدود العراق من جبة اشمال » يم تخطت 
حدود المهاز من جرة الغرب » واستولت على مقاطعات السيراة » وعسير » 
وتهامة » واستقرت على سُطآن البحر الاحمر » استقرارها على سطآن الخليج » 
والمسافة بينهما نحو ١/٠٠١‏ كلومتراً » وصار لها شامما » وصارت موضع اهيام 
الدوائر الدولية والساسية » وازداد عدد المؤمنين بها » والمنضوين تحت لوائما . 

لقد ورث الامام عبد العزيز عن اببه » تركة صغيرة محدودة » فأدارها على 
أحسن وجه » فندت وازدهرت وزادت أرباحها » وارتفعت أسبهها » وكثر 
الاقبال عليها . 


غزو مقاطعة القصيم واخضاعها 


وبدأ الامير عبده بغزو مقاطعة « القصيم » احدى مقاطعات د الثممالية 
الكبرى » اشتبر أهلبا بالتحارة » كما اشتبروا بالفروسة . ولا تقل المسافة بينها 
وبين الراض عن ٠.ه‏ كاومتر . 

وأعد الامير » بعد ؛ سنوات من ولايته» أي في سنة 9م١١‏ ؛ حملة كبيرة 
لفت القصيم » قادها ولي عبده الامير سعود » فباحمت عنيزة » احدى عاصتى 
المقاطعة » فوقع قتال بينها وبين اهلها » ثم عادت الى قواعدها . 

وسار اليها الامام عبد العزيز بنفسه فى السنة التالبة م1١‏ »© فباجم الحلالية 
احدى مدنها » واستولى عليها بعد معركة شديدة » فأقبل عليه فريق كبير من 
ابناء المقاطعة » وبايعره على السمع والطاعة . 


85ت 


وواصل العيل » فغزا قبائل الظفير والعجران» يأ أتم اخضاع مدن الوثم» 
والخرج في وسط تجد » وبعض المناطق المنوبية . 

وعاد فاستأئف الغارة على القصيم سنة م١١‏ » فباجم بريدة ( العاصة الثانة 
للمقاطعة) فاستعصت عليه » ذضرب المصار حولحا وبنى يحوارها قاعدة عسكرن 
مضايقتها » » ملأها بالمقاتلة » وولى قيادها عبد الله بن حسن من رؤساء آل ابي 
عليان » ولم يطل الامر حتى استسامت وانقادت » يأ استسات المقاطمات 
الاخرى 
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ند بين العراق والحمحاز 


استبل القرن الثافي عشر الححري » والطرب في داخل نحد توسك ان تلفظ 
أنفاسها » بعد ان خضع معظم اقطارها ومدما للدولة الخديدة ودار في فلكها . 

ولفت هذا التطور الجديد في حالة نهد الداخلية » وقيام دولة موحدة في 
ربوعما » تؤمن بالتوحيد وتدعو اليه 2 وتطق الاحكام الشرعية وتنفزها» 
أنظار جيرا مها الغرببين وااشماللين في وقت واحد : !! شراف الماثمون في 
الغرب » أي في الحجاز » وكانت لهم السيطرة على بعش بوادي نجد ومناطةب| 
الشرقية الجاورة لحم » كا كانوا بسيطرون على السسراة وبعض اجزاء ته#امة 
والترك في الشمال » أي في العراق © وكانوا يتابعرن سير الدعوة عن حكثب » 
وكانوا يخافون منبا على المناطق المجاورة طنوبي العراق » وفي مقدمتها منطقة 
حايل وغيرها . 

وفحأة » وعلى حين غرة » وبدون انتظفار » وحدت الدعوة نفسما امام 
خصمين جديدين » تأبطا ها الشر » ونمضا لقتافها من دون ارت تعتدي عليبها 
أو تتحرش بهم . 

وخاف كديرون على الدعوة » وخافوا ان يبلغ اعداؤها منها مناهم » سبب 


من لهاب 


وفرة القوى المادية لديم » وكثرة مواردهم وتعددها» واتصاهم بالعالم اخارجي » 
يحصلاون منه على كل ما يريدون © بيد ارب عدم وجود أي اتصال او ارتياط 
أو تعاون بينهما » وتفرد كل منهما بالعمل لمسابه الخاص» ومن دون أن يفكر 
حتى بالاتصال يحليفه » ضمن لها التفوق والفوز في النبابة .. ويحب ألا ننسى ما 
للعقندة والامان من تأثير » فقد كان النجديون يقاتلون دفاعاً عن عقيدة آمنوا 
بها وملكت عليهم نفوسهم » في حين ان خصوعهم كانوا يساقون الى التتال 
سوقاً » لا عقيدة » ولا ايمان » اقصى همهم الفرار والعودة الى اهليم وذوهم . 
وهئالك نقطة أخرى نب ان ننبه اليبا »> وهي ان الحرب كانت في تلك 
المرحلة » سواء مع اتراك العراق » او مع اشراف الحجاز » كر وفر © أشْبه 
ها تحكون بالحروب البدوية » فلا خطوط دفاع » ولا مراكز توين » ولا 
مدفعة منظمة . على ان المال تحول » حينا تولى «باشا» مصر العمل في المرحلة 
القادمة » فآدارها حرباً نظامة » لم تكن معروفة من قبل داخل المزيرة . 


حرب العراق 


كان حكام العراق اسبق بالعدوات على نحد » وأسرع الى «التغزش. يسما 
وارسال القوى لقتاللما »2 دون ان تعتدي عليهم أو تدنو حتى من حدودهم » 
وذلك بايعاز الاستانة ما نرى ٠‏ 

ويقول الشيخ ابن شر وهو سجل اخبار السنة الخادية عشسرة بعد الماثتين 
والالف » ان ثويني السعدون » شيخ قبائل المنتفك » سار في شبر الحرم من 
هذه السنة » بالعساكر واللمئود النظامية » وأهل الزيير » وبوادي شمر » وطي 
وغيرمم » ومعه كمة كيرة من المعدات وآلات القتال والبنادق والمدافع ما 
بلغت ححمولته *.٠‏ حمل » لمباحمة لنحد . 

وحكومة بغداد هي التى امرت باعداد المة وسلحتها وأرسلت! للعدوان . 
وكآن غناك اتفاق شري > عقده قائد الجلة مع عبد المحسن بن سرداح شيخ 


 ههبأد‎ 


عشائر بني خالد » عدو الدعرة الألد » يقضي بأن ينبض هذا بجموعه وعشائره » 
فأتي الى القصيم فينضم الى حملة ثويني ويشترك معها في القتال وفي باوغ الدرعية» 
وكان احتلالها هدفهم الأوحد . 

وبدأت حلة ثويني العمل باجمة قربة «التنومة» من قرى القصي » فضربتها 
عدافعها » ونمبتها » واستأصلت سكانها © إلا من استطاع الفرار . ومشت دمد 
ذلك الى «بريدة) احدى عاصتي القصيم » فقاومتها » فحاصرتها . وحاءت اخبار 
المرقيين #وض برعل كماد 6 اطرريذ ها عد حرق كج جيه ويف 
قومه » فأسرع بالعودة الى العراق . وكاث. ذلك أيضاً مصير جموع بني خالد 
التي وصلت بعد رحيله » فعادت ادراجما » لأنما ادركت عجزها عن اثارة 
الحرب لوحدها . 

ول تسكت الدرعية على هذا العدرات » ول تتغاض عنه » بل ردت جثله 
فسار سعود (ولي العبد) منة 4١لرز‏ > على رأس جدش كبير جمعه من حاضرة 
نجد وباديتها » نحو الشمال » أي نحو حدود العراق » فالتقى بثويني والذين معه 
في ديرة بني خالد من ارض الصمان » احدى بوادي نحد 4 فشان علييم ونهب 
اموالهم وحلاهم . 

وأعدت الدرعبة حملة اخرى» قادها سعوه ايضاً: فسارت حتى بلغت المكان 
المسمى ب «الروضتين» بين الطلاع وصفوان ( (اراضي الكويت في الوقت الحاضر) 
فالتقت ببعض خصوبها » فناوشتهم وشتلتهم . 

وعاد ثويني نفه » فأعد حملة أكبر من تلك » بالاتفاق مع سلبان بك والي 
بغداد » حشد ها عربان المنتفك » وأهل الزبير » والبصرة » وقبائل » المنطقة 
وبني خالد » وسار حتى الجبراء (اراضى الكويت الآن) ؛ فأقام فيها نحو ثلاثة 
اسهر يوالي جمع القوى والحثود والمنوه ينا أتم استعداده ار كب جنوده 
السفن » فأيحرت بم الى القطيف © وسار متها الى الطف » ثم دحل فنزل على 
الشباك » وهو ماء معروف في ديرة بني خالد . 
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وكاث الامام عبد الءزيز يراقب من قصره في الدرعبة » حرحة اعدائه 
ويراصل الاستعداد للقائهم . وكانت التعلمات التي اصدرها الى خادمه جمد بن 
معيقل » تقضي عله بأث بسير بأهل الخرج » ووادي الدواسر » والافلاج » 
والرشم » وسدير » والقصم » وشمر » وبنزل يوار الطف »© وهو ماء معروف 
في ديرة بني خالد .يا اصدر امراً آخر الى سكان البادية من مطير » وسبيع » 
والعجان» واهل السبول وغيرهم» بأن بقصدوا ديرة بني خ.لد» بأعلهم ومو اشيم 
ويتفرقوا في ماهما ؛ ويحتشدوا بجوار المنطقة التي تنزها الله . 

وحشد اهل العارض وغيرهم » وسار على رأسهم حتى نزل روضة التنبات 
(يحوار الدهناء) » فأقام فببا مدة » ثم اتحه نحو الماء المعروف ب «حفرعك» 
فأقام عنده يرقب سير الحوادث ويتأهب لها . 

وحدث » والفريقات يواصلان التأهب وض المعر ححة الفاصلة » حادث 
مفاجىء » حل المشكة وأراح نداً من ال وسنت ثملها . وخلاصة ما وقع 
ان عبداً من عبيد حبور بن خالد » طعن ثوينى السعدون وهو ف بحاسه وعنده 
بنش خوامنه © غزبة :ين كتليه » كان فيا حتف .ومع ارك وؤساء جيه 
كتموا الحادث ونادوا بأخيه ناصر خلفاً له » إلا أن انتشار الخير احدث ذعراً 
بين القوم » فولوا مديرين لا يلوي أحد على أحد » فلحقت بهم قوى نجد 
تطاردهم وتنحكل .م » واستيرت تغرب في أقفبتهم حى الكويت »© وغنيت 

وكان فوزاً عظيماً 1 

غارات نجدية على العراق 


كانت حكومة بغداد » هي التي بدأت ند بالعدوات » وأرسلت القوى 
لقتالها » من دون ان تسبيء اليها ٠‏ او تعتدي عليها » وائن سامت ونحت فذلك 
من عمل الاقدار » ولا حكمما النافذ » وأءرها المطاع . 


داه د 


ورأى الامام عبد العزيز » انه لا يد له من عمل عكري يعمله على حدوة 
العراق © ولو من باب المقابلة بالمثل » اعد حملة كبيرة قادها بنفسه » فاخترقت 
حدود العراق » وأوغلت حتى باغت مدينة وسوق الشبوخ» من اهمال المنتفك » 
فباجمتما وفتكت بسكانها » ثم مرت بالسماوة على سيف البادية » فباجمت العربان 
الذين كانوا محتشدين هنالك من بادية شمر » والظفير » وآل بعيج » والزقاريط» 
فأوقعت بهم ٠‏ 


الترك يعبدون الكرة 


و كبر على سليان باسًا » والي بغداد » ان تصاب قراه بالهزاتم » وان يغزو 
النجديون بلاداً حكمبها » ويكتسحوا حدودها » فأعد حملة كبيرة ولى قبادها 
ناه علي بك » أي انه نقل القادة من شيخ عربي الى ضابط نري يثق به 
ويكيد عله » وصفف ل سند] كبوا من الا كراد الذي يثق. بيد أبضا + 

واتخذ قائد اغملة مدينة البصرة قاعدة له » وحشهد لما كالعادة عربان المنتفك 
بقيادة رئيسهم الجديد حمود بن ثامر » وآل يميج » والزقاريط » وآل قشعم » 
والظفير» وشمر » وأهل الزبير » وجمع بوادي العراق » يضاف الى ذلك مدفعية 
قوية » ومعدات زائدة . 

وسارت الجلة يحراً الى الحسا ونزلت فا » وانة نغم اليا هنالك بعض اهل 
القرى الشرقية . 

وهاحمت الجلة حصن الحهفوف » فاستعمى عليبا » فشريت حوله حصاراً 
فامتتع عليها ٠‏ 

ومل” رجال الجلة الاقامة في «المساء » دون حرب ولا قتال » والبدوي 
مول بطبيعته » لا يعرف الحصار ولا يؤمن به » ولا يعرف المرابطة أمام 
الحصون ولا زاوها » فأخذوا يتسلاون عائدين الى بلادهم ٠‏ 


ووصل في تلك البرهة » سعرد بن عبد الدزيز » على رأس جيش حكبير الى 
المسا » لنازلة الجة » فله! علم بارتحانها وتشتتها » أسرع فرابط على الماء المعروف 
باسم «ثاجر» في ديرة بني خالد » لقطع الطريق عليها » بيدا للايقاع بها ٠‏ 

ودارت مناوسّات دين الفريقين » انتبت يعقد اتفاق سمح لكل فريق ان 
يعرد الى دياره بدون حرب ٠‏ 

الحجوم على كربلاء 

وأغار رجال الوالي سلمان باسا على قافلة للححاج المسافرين بطريق النجف - 
حايل ‏ المدينة » يحاية آل سءود » ونهبوها وأوقعوا برجالهاء نكاية بالسعودبين 
وانتقاماً منهم . وزادت حكومة بغداد » فنعت الفر الى نجد . 

وأثار هذا العدوان الفظع على حداج بيت الله الحرام » ثئرة اهل نجد » 
فقاموا يحركات واسعة على حدود العراق النوبية » وأوغاوا في زحفبم فبلغوا 
منطقة الفرات الارسط » وهاحموا مدينة كربلاء » واستبجحكوا مع سكانها 
وأوقعوا بهم » ونبوا كل ما كان في مسجد الحسين من تحف ومصاحف كمنة 
كما نبوا افوال السكان وفتكوا هم ٠‏ 

وكان ذلك نهابة حروب العراق في هذه المرحلة 3 

حرب الحمجاز 

صلة المجاز بنحجد » اوثق من صلتها بالعراق » وروابطهها اقوى وأمتن » 
وحدودها غير واضحة ولا مرسومة » هذا فضلًا عن ان اشراف محكة » كنوا 
يعتيرون بلاد ند » وخصوصاً المجاورة للحداز » مشدولة بنفوذهم وخاضعة هم » 
وكانوا يواصلون ارسال الملات عليها لتأدييها وجباية الزكاة من أهلبا ٠‏ 

وتابع الاشراف سير الدعوة باهتام » وما كانوا» كأ كثر الناس في ذلك العبد» 
يتوقعون ها نحاحاً » على ان نظرهم اليا » اخذ يقبدل بعد ان شرقت وغربت 


وضمت معظم مقاطعات ند اليها » وأدخلتها في دائرة طاعتهاء وأنثأت فيها دولة 
جديدة نحسب حساءا . وما قامت فيبا دولة من قبل » بلغت ما بلغته » 
ووعلق الى ما وصلت اليه . 

وهناك حقيقة لا بيد لا من تقريرها » وهي ان آل سعود » لم يبدأوا 
الاشراف بالعدوان ٠‏ ولم يستفزوهم » ول يأنوا ما يشتم منه رائّة التحدي هم 2 
فل موا مقا عثرناً للتفاهم معبم » ولاقتاعم بحسن ننتهم وصادق رغنبتهم في 
انشاء افضل علاقات الود والصداقة معرم» فلم يجدوا تحاواً » ولم يامسوا عطفا» 
بل ولا ملا للتفاهم والتواصل » اذا لم نقل ااعحكس »2 وهو ان الاشراف ثم 
الذين بدأوا بالتحدي والاستفزاز » وجماوا لنشويه ممهة الدعوة واظهارها على 

لقد كانت مككة في ذلك العبد » حعاضرة كبيرة من حواضير الثقافة في العالم 
الاسلاني » وم كرآ كيرا من براكر الدغاية © ينبب وقوه الماع يريا 
الييا من جميع انحاء هذا العام » فكئن الاشراف يرساوث دعاتهم » 
فيندسون بين اجاج » فيصفون لهم الحالة في نجد » ويبكون وينوحون » 
ويشقون الميوب »> وبلطمون الحدود أسفاً على الأضرحة والقباب التى هدمتها 
الدعوة » وعلى منعها الاستغاثة يقبور الأولياء والصالجين » وحمليبا الئاس على 
اتباع سيرة السلف الصالح والاهتداء بهديه » ومقاومتها البدع والحرافات » 
ويقولون انها تحارب الاسلام وتقضي عليه » وتنشر ديناً جديداً ونحلة جديدة » 
برأ متا الاسلام ورتكرها > 

ووصلت اخبار هذه المة المفتراة الى ند » وعرف ابناؤها ان الاشراف 
حاربوث الدعوة حرب دعاية عنيفة » فرأوا بادىء ذي بدء » وقبل اتخاذ اي 
اجراء او تدبير عسكري 4 ان يسعوا للتفاهم معبم عن طريق وفد يرسلونه الييم 
فيطلعهم على حقيقة حر حكتهم ويصف لهم الاغراض التي ترمي اليها * والمبادىء 
السامية التي انبئقت عنها » وبذ كر النتائج الباهرة التي ادر كتها » فقد استطاعت 


2 0 


في خلال سنوات قلية » ارفك تنقذ سُعب نجد من الجبالة التي كان مخب فيها » 
وتشىء بتعا جديداً يؤمن بالتوحيد ويتفانى في سيك» ويعتئق مذهب السلف 
الصالح » ومتدي ديه ©» بنذ التوا كل » وتكفر بالبدع والرافات » ويعيل 
لاءلاء كاءة لا إله إلا الله. واختار الامير عبد العزيز بن سعود الشبخ عبد العزيز 
المصني لهذه المبمة » أوفده سئة 5م١١‏ الى الشريف احمد بن سعيد » مع هدابا 
و كتاب خاص » انطوى على الرغبة الصادقة في التفاهم والاخذ عبادىء (التعايش 
السامي) على طريقة أهل هذا العصر » ذلك ان سُعار الدعوة » هو نشر السلام » 
والتفاهم مع الناس عن طريق الاقناع والبرهان » لا عن طريق العنف والقوة . 
وأتصل الشيخ عبد الءزيز » وهو اول موفد رممي للدعوة الى الحجاز » بعاماء 
مكة » وتلا عليهم بباناً مطولاً عن الدعوة وعن المبادىء التي انبثقث منبا » 
وعن الاغراض التي ترمي الها » وعن النتامج التي أدر كتبها » وقال ان مذهينا 
هر مذهب الامام أجد بن حثيل » وهو أحد المذاهب الاربعة التي انعقد عليها 
الاماع عند اهل السنة وايماعة » لا نخرج منه » ولا نحيد عنه » وهو يحض على 
هدم القاب ؛ ومنع الاستغاثة بالصالمين وطلب شُفاعةهم » وهذا كل ما فعلناه. 

وارتاح عاهماء مكة الى ما ممعوا » ويقول ابن غنام مؤرخ نحد » وقد عاصر 
الرحلة ودوان اخبارها » واورد تفاصلها » انها نحت تجاحاً باهراً » وأذابت 
الثلوج التي كانت تغثى علاقات البلدين » ونسفت الداعية الباطلة التي كانوا يدعون 
بها ضد نحد واهاها . 

وانتقلت الامارة بعد وفاته الى شقيقه الشريف مسعود بن سعيد » وكار”كت 
أصلب عوداً من اخيه » وأممّل الى الشدة والعنف » فاستأنف الامام عبد العزيز 
الاتصال به » عملا على انشاء افضل العلاقات معه » وبدأ فأرسل اليه وفداً من 
علماء تحد ضم .سم عالماً لمساجلة علهاء مكة ومناظرتهم واقناعهم عن طريق الدليل 
والبرهان » بأن نجداً تأخذ ما اخذ به اسلف الصالح وتسير سيرته » وأنها تتبع 
مذهب الامام أحمد بن حنبل » دون ميل ولا انحراف ٠‏ 


وبدلاً من ان يستقبل الوفد » وهو رسول سلام » با يجب له من الحفاوة 
والتكريم » أصدر أمراً باعتقال العلماء القادمين وزجبم في السجن » دون انف 
يدع لحم فرصة الاتصال بالعلماء المكبين » فيناظروهم ويعماوا للتفاهم معيم - 

وليته وقف عند هذا الحد » فقد جاء بقاضى محكة » وأمره أرن بصدر 
فتوى بتكفير أهل ند » وخروجبم عن الادة. وقد كان لهذا التصرف المتكر 
ازاء رسل د وعامائا » الذين جاءوا ينشدون التفاهم ويدعون للسلام والوئام » 
أسوأ تأثير في تفوس النجديين كافة » فادركوا اث القوم في مكة يت أبطون 
الشر لحم ولدعوتهم ويأقرون با » ويسعون للقضاء عليها ٠‏ 

ولم يحرج ما جرى عبد العزيز » ولم يحفزه على اتخاذ اي تدبير ممائل » 
أستمقاء للعلاقات الاخوية وعافظة عليها »؛ ودغبة في التفاهم والوصول اله : 

وانتقل منصب الامارة بعد ذلك » الى السريف منصور »6 فاغتكم امير نحد 
الفرصة » وكتب اليه مبدياً رغبته في الوفود الى الحجاز لاداء فريضة المج - 
يا طلت اليه التصرييح اوقد من عاناء نجد بالقدوم. الى محكة لماظرة علا + 
ولاغامة الدليل على ان نجداً لم تخرج عن الشريعة » ولم تبتعد عن نهج السلف 
الصالح ٠‏ وبدهي أن في الاح البت السعودي هذا الالحاح » باجراء مناظرة 
بين عاماء الدين في القطرين ‏ ما يثدت وثوقه من صحة المبادىء ااني تقوم عليها 
دعوة نجد » ولولا ذلك لما اجمع اشراف ممكة الواحد تلو الآخر على رفض 
المساجلة - ولما قسكوا بموقفهم السلي . 

وعاد الأمير فكتب الى سريف سرور ء عندما انتقل الامر اليه » ليعلن 
رغبته في الوفود الى الحداز » لاداء فريضة اللج» فرد عله بأنه يأذن له بالوفود 
ضمن الاطار الآقي : 

. 3 ان يأخذ منه ما يأخذه من الاعجام » من الضرائب والمكوس‎ ١ 

)١‏ كانت القاعدة المتبعة انث يدخل النجديون الحجاز دون قيد ولا شرط » ودوت ات يكلفوا 
دفع أي طريبة . 


حد اق ات 


« - ان برسل اليه ٠١١‏ من جباد الخيل . 

وكان الرد بالرفض ٠‏ 

واستؤنفت المساعي » حينا انتقل الأمر الى الشريف غالب بن مساعد » 
وكان اراب دائاً بالرفض » ما أنشأ جواً من التوتر وافاء » خصوصاً ومكة 
طبقاً لأحكام الشرع بلد آمن » يدخل كل مل » دون اي قيد ولا شرط » 
يضاف الى ذلك » ان منع المسامين من اداء فريضة المج » دون سبب معقول » 
أمر غير جائز ٠‏ 

ورأى الشريف غالب هذا » ألا يحكتفي بنع النجديين من دخول الحجاز 
واداء فريضة المج » فأعد جيشاً من البدو والانصار » زحف من محكة سنة 
هءمن » بريد الدرعة » فكان ذلك فاتحة هذا النضال العنيف بين ل سعود 
والاشراف » وقداستير نحو ٠؛١‏ سنة ( م.٠١٠١ ١6‏ ) والتبى دفوز 
الاولين » ومخروج الآخرين . 

ونحن تتابع الاحداث ونرافتها في تطورهاء ونرمم لها صورة واضحة المعالم » 
خالية من كل تحيز او مبالغة . 

المعركة الأولى 

قاد الشريف عبد العزيز بن مساعد » سُقيق الشريف غالب » الملة الاولى » 
وقدّر عده رجالا بعشرة آلاف مقاتل » مسلحين بعشرين مدفعاً » مع كثير 
من المعدات . 

وكانت الدرعية وجبتها » واخضاع نجد غايتها 5 


وانفم الى الجلة كثير من عربان بوادي الحجاز وغيرمم من مطير وشمر من 
اعداء الدعرة » أملا بالغناتم والانتقام . 


وواعات الخلة تقدمها حتى بلغت دقصر سام» في السراة » فوقفت عنده 


0 


وضربته بالمدافع » فاستعصى » فحاصرته نحو عشسرة ايام » مع ان عدد رجال 
حاميته ما كان يزيد عن .“ » فترحكته وواصلت السير حتى قرية « شقرا » في 

وطق الشريف غالب بن مساعد أمير محكة بنفسه بالمة » ومعه بعض 
الامدادات ؛ وانفم الها في منازلة قرية شقرا » ولكنها ثبتت وقاومت . وقد 
استمر حصارها نحو سُهرين مما أزعج رجال الخلة » فارتحلوا عائدين الى الحجاز 
بعد ان خسروا عدداً من القتلى . 

وتفرق عربان نجد والمجاز من الذين انضموا الى الجلة » بعد عودتها فاشْلة 
مخفقة » وعاد كل فريق الى ديرته » ونزل عربان مطير وتُمر في طريق عردتهم 
على الماء المعروف ب «العدوة» قرب حايل» فلحق بهم سعوه وقاتلهم قتالاً شديداً 
فانهزموا في نهايته . على انهم أعادوا الكرة بعد قليل » فكان الفثل نصيبرم . 

المعركة الثانية 

كان الدور في هذه اخملة الدرعية» فرآت ان تهاجم المجاز وتضرب الشريف 
وأنصاره في عقر دارثم » عملا بقاعدة المقابلة بالمثل » فقاد الامير سعود في سبر 
ذي القعدة سنة ١٠9‏ حملة كيرة » واصلت السير حتى وتريه» 2١١‏ 6 فحاصرتها 
فامتنعت عليها » وصاللما في النهاية بعض اهل البلد » فقفات عائدة الى نحد . 

المعر كة الثالثئة 

وأعد الشريف غالب بن مساعد في السنة التالية )1+1٠(‏ حملة جديدة ولى 
قادتها فبد الشريف » فسار يجموعه نحو «عالية نجد» وأغار على قبلة قحطان 0 

)١‏ اول مدث الحجاز من ناحية الشرق ؛ وفييا دارت المعركة الفاصلة سنة م+١‏ بين 
الاخوان وبين جيش الامير عبدالله بنالحسين حي تفدم يريد الرياض» ولم تقم للدولة الشاثمية بعدها 
قائمة . وسترى التفاصيل في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


فدار قتال عنيف بينهما بجوار ماء «ماسل» انتبى يفوز الخلة . 

وردت الدرعية على الفور » فسار حمد بن معيقل بأهل شقرا » والوشم » 
وغيرهم » واخترق حدود اطجاز وهاجم منازل قبلة عتدبة يحوار «عران» الماء 
المعروف بجوار مكة © فيزميم وعم غنم كثيرة . 

وقاد الامير سعود في السنة تفسبا» حملة هاجمت قبيلة بني عتبة وغيرهم 


-550 
المعركة الرابعة 


واستأنف الشريف غال الحكرة » فأعد سنة ١١١١‏ حملة » ولى قيادما 
ناصر بن حي الشريف »© فواصلت التقدم حتى ماء « ابتمائية » في عالة نجد » 
فنزلت يجواره » وشرعت تستعد للنضال بعدما انفم اليبا كثير من عربان 
الديرة . 

وأصدر الامير عبد العزيز أوامره الى حمد بن رببعان» ومن معه من عربان 
عتبة » وفيصل الدويش ومن معه من عربان مط ير ؟ والى عربان السبول 
وسبيع ؛ والعجان وغيرهم من بوادي نجد » بالمسير الى عالية ند فينضموا الى 
هادي بن قرملة رئيس عربان قحطان . وأصدر مثل هذا الامر » الى عرباتف 
وادي الدواس . 

ودارت المعركة بينهم وبين حملة الشريف» بجوار ماء الخانية نفسه © :ؤانتبت 
ببزيتها وتشتت ثملها ٠‏ 


المعركة الخامسة 


وفي سنة ١١١‏ ارسل الشريف غالب © حملة اغارت على فريق من عرب 
ذتحطان وكانوا عند «عقيلان» المعروف دون دسشه في الححاز 5 


وأرسلت الدرعية » حمة الى ديار «بدشه» والطنية » فنازلت اهلها وحاصرتهم 
و تت ركبم إلا بعدما دخلوا في الطاعة . ولا بلغ ذلك الشريف غالب » أرسل 
الهم حملة بقيادة فبيد بن عبدالله الشريف 2 فحاصرهم وأعادهم الى طاعته » ثم 
قصد وريه من مدن الحدود » فدار تال سديد بينه وبين اهلها 5 


المعركة السادسة 


وصلت الى مكة اخبار » بأن حمود بن رببعان ومن معه من عتببة وعربان 
المجاز» وصلوا الى الدرعية » ودخلوا في الدعوة » وبايعوا على السمع والطاعة » 
فأم” ذلك الشريف غالب وأقلقه » فأعد حملة سار على رأسبا الى عالية نجد 
وهاجم عربان قحطان » فدار قتال كانت نهايته في مصلحته . 

ثم سار بالخملة » فنزل يوار ماء القنصلة قرب وتربه» « فلحق .ها عربان 
قحطان » ونزلوا قرب رينه » فتجده القتال بينبها . 

ودخلت قميلة البقرم » وهي ححازية تنزل في مناطق الحدود » بالدعرة » 
وقدمت الطاعة . 

المعر كة السابعة 

واغتنم الشريف غالب » فرصة خروجٍ الامير سعود » على رأس حملة كبيرة 
الى الشمال » فدوند حملة حشد فيها كل من استطاع حشده من المقاتلة » وخرج 
على رأسها (شوال سنة )١8١«‏ متجب ) نحو نحد » وواصل تقدمه حتى بوادي 
قحطان » فقاتله عرها » ثم انحه الى وادي « رينه » وكانت داخلة في الدعرة » 
فقاتلما » فقاومته » ثم ارتحل منها الى برثة 2١١‏ » ونازل أهلبا وقاتلبم وقاتاره » 

)١‏ « بيثة »2 واد كير يبلغ طوله نحو .5+ م. وهو معمور وفيه كثير من الفرى 

والزارع. 


وانتبى الامر بدخرهم في طاعته » ثم اتحه نمو الخرما وهي واحة معروفة بجوار 
تربه فنزل فيها ٠‏ 
وأرسل الامير سعود » حبنا جاءه نبأ هذه الجلة » وكان لا يزال بغزو في 
الشمال » تعليات الى رببع بن زيد » أمير البوادي » بأن ينبض عن معه من 
الدواسر » للقاء الشريف » فسار الى ارما وقاته وهزمه وشتتت ملته . 
ولقد كانت هذه المعركة » آخر مادار » فقد فتحت الطريق الى مكة » 
بعدما خضدت شو الشريف وذهيت بقواه . 


هدنة وصاح موقت 

جنح الشريف غالب بن مساعد » بعد هذه الهزاتٌ التي أصبت بما حلاته » 
وبعد ان استنفد جبده في المقاومة» الى الصلح والسلام » فدارت في سنة ١١١‏ 
وسلام » بشرط السماح لأهل نحد بالوذوه الى الححاز » وتأدية فريضة اليج . 

وعملا بأحكام هذا الاتفاق » وصل الامير سعوه الى مكة ودخلبها بمو كب 
ضخم » ومعه عده حكير من أهل نحد 0 حاضرة وبادية »؛ فاعتمروا وحجوا 
وعادوا الى بلادهم : 

وكانت الححة الاولى للأمير سعود © وكانت في مومم سنة 14"( . 

وعاد.الامير سعود بعد دخول مكة» فحج لامرة الثانية سنة 0 > وح 
لامرة الثالثة سنة ه١١١‏ 0 واجتمع في هذه المرة بالشريف غالب وتحدث اليه » 
يا استقبل وفود العاماء » ووزع الصدقات . 

وعادت المالة فاضطريت » وعاد كل فريق الى حامه فامتثقه . ويقول 
مؤرخو ند ان سبب نقض الهدئة هو خلاف نشب بين الشريف غالب » وبين 
وزيره عثان بن عبد الرحمن ا مضايفي 2 غادر هذا على أثره مكة وجاء الى 


لس به هاعد 


الدرعية 3 قبايع الامير على السمع والطاعة » ثم قصد 0 العلا » وهي بلدة 
معروفة بين تربه والطائف وأقام فيها. فأعد الشريف غالب حملة سار على رأسها 
إنازاته واخضاعه »؛ فدار قتال امتد اياماً » عاد بعده الشريف الى الطايف دون 
ان ينال من خصمه مثالاً . 

وأرسل المضايفي الى نحد ستنفرهه ا ويستصرخها لمساعدته » فاستحابت له 
وأقبلت انصرته » فسار الى الطائف »> وكان الشريف ما بيزال يتزلها فباحمها » 
فارتد الشريف والذين معه الى مكة » فلحق بهم الببا ودخلبا باسم الامير عبد 
العزيز سنة 0؟ل( » فأصدر هذا أمراً عينه عوجبه والياً على مكة والطائف . 

ووصل الامير سعود بعد ما حاءته اخاد هذا الانتصار » الى الحداز على 
رأس جبش كبير » ونزل بوادي العقيق مجوار المدينة . 

وانسحب الشريف غالب الى جدة ورابط وراء أسوارها » ودخل سعوه 
والذبن معه محكة عر مين وأدوا فر يضة المج ) هو مم سنة 1و١‏ ) وأعطى 
الامير الامان لأهل مكة » وهدم المشاهد والقباب والاضرحة طبقاً الطريقة 
المتبعة عندم » يم ارسل حملة الى جدة » فقاومها الشريف ودافع عنها وكانت 
عصنة . 

وأرسل الشريف غالب من جدة ؛ الى الامير عبد العزيز طالب] الصلم 
وواعداً بالطاعة » فاستحاب له وأعاده الى منصبه . 

وم يطل الامام الاقامة في مكة » بل غادرها وحاسدته الى نحد بعد ايك 
أقام فيها حامية قوية لشفظ الامن وتنفيذ الاحكام . 

وهكذا أسدل الستار على حرب الحجاز الاولى » وكانت في ايتها نصراً 


عسير مقاطعة جبلية واسعة » تقع بين الحجاز واليمن ونحد » قاعدتها مدينة 
دأباء » وكانت خاضعت عند قيام الدعوة لشبوخها وللأشراف من آل خيرالله 
وكانوا يسبطرون على اجزاا الغربية ٠‏ 

ووصل الى الدرعة في سئة ١1*١6‏ عمد بن عامر الشبير بألي نقطة » وأخره 
عبد الوهاب» وهه| من آل المتحمي من قبية ربيعة بن رفيدة» احدى قبائل عسير 
الكبرى » فدخلا في الدعوة وأبديا استعداداً للعبل تحت اوائها . 

وم يتردد الامير عبد العزيز با موافقة » وحكانت جيوش الدعرة ترابط على 
حدودها » وكان دعاتها ورسلبا قد اتتشروا بين قبائلب_ا » يدعون اهلبا الى 
الدخول فيهبا » ويشرحون مزاياها وفوائدها . وأصدر الامام أمراً الى دبيع 
بن زيد امير وادي الدواسر ( احد اودية نجد المنوببة ) بأن يغزو بلاد عسير 
متعاوناً مع مد بن عامر واخيه ٠‏ وما انقضى ذلك العام حتى دخلت عسير 
السراة في الدعوة وانضميت اليها ٠‏ 

وانيثّت ضرايا الدعوة في داخل المقاطعة » بالاشتراك مع قبائل عسير التي 
انضمت اليها » فاستولت على مديئة بني سهر شمال» وعلى الحلاف السلوافي غرباً» 
وبسطت سادتها على المقاطعة كلبا » وولى الامام عبد العريز» بعد انتباء الاعمال 
العسكرية حمد بن عامر ابو نقطة امارة عسير السراة وما اليها . وتوفي هذا بعد 
سنتين » فعين الامام في سنة ١810‏ اخاه عبد الوهاب خلفاً له » مشترطاً عليه 
منازلة الشريف حمود أبومسمار صاحب «أبوعرايش» احدى مدن تهامة» وكانت 
تعتير عاصتها . 

وزحف عبد الوهاب هذا على رأس حمة كبيرة » فاستولت على ابو عرايش» 
وأدخلت الشريف حموه في الطاعة . وانضيت قبائل عسير الى السعوديين في 


حروب الحجاز » ما انضم اليم الشريف حمود نفه واشترك في الم#_ارك التي 
دارت . ويقول مؤرخو عسير ان عد الوهاب زحف الى الحجاز في جمع عظم 
من قبائل عير ورابط بالقرب من جبل يمل » وبقع في جنوب مكة » ويبعد 
عنها نحو .٠ه‏ ك. وغزا الشريف غاب ١‏ غزوة كانت موفقة وناححة . 

وسقط عبد الوهاب قلا في المعركة التي دارت بينه وبين الشريف حمود ابو 
مسمار في سنة ه87١‏ عندما نقض بيعة السعوديين وامحرف عنهم > فاختّار سعود 
الكبير » وكان الك قد انتقل اليه » طامي بن /سْعيب بدلا عنه » فقام بعدة 
غزوات كان أهمبها اشترا كه مع عئان المضايفي » امير المجاز في العهد السعودي 
في قتال الشريف حمود ابو مسمار في مكان اسمه وادي وحلة » دارت فيه الدائرة 
على جيش الشريف حمود . 


مقتل الامام عبد العزيز 


في بوم ٠‏ » وقيل م رحب مسنة م91١2‏ والامام عبد العزيز يؤهي صلاة 
العصر في مسجد الصريف بالدرعة » وفي الر كمة الثانة »2 انقض عليه درورش 
وطعنه يخنحر كان فيه في طمات ثبابه » فهات على الاثر متة عمرية كرعة . 

ووثب الناس على القاتل فقتلوه » وقيل انه تصارع مع عبدالله أخي عبد 
العريز » وكان يؤدي الصلاة فقتله . 

وجرى آل سعود بعد هذه اللرية النحكراء » على ان بقف حارسان من 
رجال الامام الاشداء » على رأسه وهو يؤدي الملاة » فلا تتجكرر جرعة 
المعتر نجه : 

وكل ما عرف عن اطاني ؛ انه كردي من ابناء العادية من اعمال الموصل 
بالعراق » وان اسمه عثان» وانه وفد الى الدرعية سنة ١١١9‏ يتزيا بزي درويش 
وبتظاهر بالتقرى والتدين » وكان يازم المجد ولا يبرحه» ما أثر شكو كا في 


ينسم ورا سح 


بعض النفوس ©» فأراد بعضهم طرده » ولكن الامام عبد العزيز حماه يحجة انه 
لم ببدر منه ما يؤاخذ عله » وكان يعينه ببعض ما يقوم بأوده . 

و ايام وأسابيع وهو مستغحرق في العبادة» عا كف عليها حتى ١‏ كتسب 
الثقة العامة وصار يتحول كيف يشاء . 

ولما ادرك انه صار في مقدوره ان بؤدي المبمة الى اندب نفسه لادائها 3 
وثب وثئته » وفعل فعلته . 

وقيل في تعليل السبب الذي دفمه الى ارتكاب اجريمة وبذل نفسه © هو 
الانتقام لما أنزله النحديون عدية كربلاء ومسجد المسين فيها » حين غارتهم عليها 
سنة ١١١‏ (انظر ص )1١‏ فقد أهاج ما جرى »> العالم الشبعي © فتحمس عمان 
وبذل نفسه في سيل الاتقام : 


ا ؤقا ب 


ونودي بسعود على الفور » أميراً للبلاد واماماً » وقد سبق والده فعبهد اليه 
بولاية العبد منذ سئة ١7٠9‏ . 

والتفت نحد حول الامام الجديد » وقد عرفت فيه المروءة والاقدام 
والشساعة والنحدة » عدا بلائه في المروب الني ائبت انه بطلما المجرب» وفارسها 
الفوار ٠‏ ويضيف مؤرخو نجد الى اسمه لقب الحكير » تعظيياً له » وتكرياً 
لقدره » وهو ماامتاز به وحده. 

ولقد حكان عبده » العبد الذهي للدولة الجديدة » بلغت فيه منتبى القوة 
والعزة » فسطت نفوذها على المحاز واستولت على بعض اجزاه اليمن » 
اهبك الخليج » ودقت ابواب الشام » وغزت بعض مدن العراق» وصارت 
أقوى دول العرب وأعظمها ثأناً » مما أرهب الدولة العئانية وأقلقبا » وكانت 
عدوة لكل حركة فيها معنى البعث العربي » خوفاً على مقاءها في البلاد العربة » 
وجعلبها تنبض أقاومتها بواسطة العراقيين والاشراف . 


هلا - 


على ان عبده كان أقصر من عبدي' اببه وجده » فبر لم بتد اكثر من ١١‏ 
سنة » اي من سنة 1814 حتى سنة 1084 4 ورغم ذلك » فانه كات أحفل 
بالأحداث الكبرى » وقد سهد أوائل سني الغزو المصري» ومات وهو لا يزال 
في دوره الاول ٠‏ 

وفي عبده » ولمرة الاولى » صارت للدولة سياسة خارجية » فأنشأ علاقات 
مع الانكليز في الهند وكتبهم وكاتبره » ما تراه مفصلا في هذا الباب . كا أنثأ 
علاقات مع نابوليون الفرنسي بمصر . 


فتوحات سعود الحكبير وغزواته 


كان عبد سمود الكبير حافلا بالأحداث م قلنا » طافحاً بأخبار الغزوات 
التي غزاها » والفتوحات التي فتحبا » والمعارك التي خاضها » فهو لم يكد يعرف 
الهدوء والراحة في ساعة من ساعاته » ولا في يوم من أيامه . 


غزو البصرة وحئوبي العراق 


وكان اول ما فعله عقب بعته » انه أمر بالتعبئة العامة ''' » لغزو جنوبي 
العراق . ولعله فعل ذلك ثأراً لدم أببه وانتقاماً من الذين تآمروا عليه . 


)١‏ تختلف قواعد التعبثة العامة اليكانت متبعة عندمم » عن نظم التعبثة المدمة في الجيوش الحديثة. 

لقد كانت النعيثة تم عندم بالطر يقة الآتية : 

٠١‏ - يصدر الامام أمرأ الى أمراء المفاطمات بأن يأ كل واحد منهم ؛ بكل من لديه من 
الرجال الى مكاث ويوم يحددما . 

؟ - يلي هؤلاء الطلب ٠‏ فيأقي كل منبم بن لديه من القادرين على القتال من سن ١١‏ الى .> 
ومع كل واحد سلاحه الخاص وزاد يكفيه لمدة ثلاثة ايام 8 

م بعد ات يت اجتاع هذه الموع في اليوم والمكان المحددين » يصدر الامام أمره باسم الجبة 
الي يراد الزحف عليبا . 

ع - تظل التعبئة قائمة ومستمرة حيىّ يصدر الامام أمر]ً بانتباء الأعمال العمسكرية » فيعود كل 
واحد الى بلده ويعرد الى مله الاملىي . ومعنق هذا انه لى نكن هنالك خدمة عسكرية » ولاح 
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وكانت أوامر التعبئة تقذفي بأن تكون قرية «التترمة» في القصم مر كز التجمع . 

وجاء الامراء » وجاء الرجال » وجاء الامام أيضاً . 

وصلى عبد النحر لذلك العام (8١؟١)‏ وهو في التنومة © فعنّد » ونحر » 
00 » ثم اصدر أمراً الى عربان الظفير الذين في المة » يأف يعودوا الى 
ديرتهم » وتقع في المنطقة الشمالية » معلف ا بأن الغاية من التعبئة قد نحققت » 
ولذلك فبو يعود الى الدرعة . وأصدر الامر بالرحل الها فعلا . 

لقد كانت للامام غاية مضيرة من وراء اعادته عربات الظفير الى ديرتهم » 
لقد كان بريد من وراء التظفاهر بالعودة الى الدرعية » تضليل سكان الثشمال 
وبعث الاطيئئان الى تفوسهم » لكي بتسنى له اخذهم على غرة والايقاع بهم » 
والحرب خدعة م يقولون ٠‏ 

ويحدثنا ابن بشر في تاريخه (ص )١1١‏ بأن الامام سعود كان يتبع هذا 
الاساوب في غالب غاراته » فاذا أراد غزو اهل الجنوب » أعان انه يريد غزو 
الى بريد غزوها فأخذم أخذ عزيز مقتدر » وينفذ فيهم ارادته . 

وطبقاً لبخطة التي رسمها 3 سار بجيوسه 5 الدرعية للتضليل » ثم اصدر بعد 
يومين امراً بالاتحاه نحو الشمال » وكانت مدينة البصرة هي المقصودة بالذات . 

والتقت اللة وهي في طريقها الى الزبير » بسرية لعرب المنتفك أو عرب 


ح تجنيد اجباري» ولا تدرب» ولا قرن. فالكل حنود يدعوت للعمل عند الحا حة » ويعودون 
الى مثازهم بعد زواها . 

ولقد أخذت الدولة السعودية بالنظم الحديئة المتبعة في التعبثة مع تعديل يسير » فقد أنتأت جيشاً 
طيقاً للأغاط الحديثة » له ضباط» ومدارس حر بية » وقواد » ومدربون . على آنها لم تأخذ بنظام 
الخدمة العسكرية الالرامية » اكتفاء بوجود اليش الاهلي الذي أنشأته وأعته «الحرس الابيض» 
ويتألف من متطوعة يدربوث أيضاً على الأساايب الحر بية الحديثئة » ويسلحون بالأسلدة الحديئة , 


السعدون ييا يقولون اليوم» ذضريتها وأمرت قائدها منصور بن ثاءر» وواصلت 
السير حنى مدينة البصرة » فأملت فيها يد القتل والسلب والنبب ٠‏ 

وعادت الى مدينة الزبير » بعد ارك أنزت مبمتها في الإصرة » فحاصرتها 
واكتسحتا وهدمت كل ما فيها من قباب ومشاهد » وفي حملتها القبة المقامة 
على ضريح طلحة » وتلك التي على ضريح الزبير ٠.‏ والصحابيان مدفونان هناك 
حيث كانت وقعة ايمل المشبودة . 

وعادت الملة الى الدرعية بعد ارفك أقامت ١١‏ يوماً في الزيير"' » مكللة 


(١‏ تقع مدينة «الز بيد» يحوار البصرة الى شرقها » والمسافة بينهما نحو 5 ء وغالب سكان 
الزبيد من أصل نجدي . 


الوط ال قوب قاتشه 


هدأت المرب في الحجاز عقب اتفاق سنة ١١١1‏ » وبعد أن دغلت مكة 
في طاعة السعودبين » فارتاح الئاس وحج اهل تجد» وعلى رأسهم الامام سعود . 

ووصلت اخبار الى الدرعة في أواخر سنة م١١١‏ » بأن الشريف غالب بن 
مساعد يأتي من الاحمال با يخالف العبد الذي قطعه على نفسه © فقد جاء بقوات 
من جدة وأخرج الامية النجدية من مكة » ووضع يده على الك واستقل به. 

وياوح لنا أنه لم يفعل ما فعله إلا بعد ان جاءته اخبار حملة نابوليرن وعودة 
الاتراك الى مصر بعد جلاء الفرنسين عنهبا » فتحمس واندفع معتقداً انه صار 
بامكانه ان يتخاص من سلطان نحد . وقد أثتت الموادث انه كان عخطئاً وكان 
متسرعاً . 

وأصدر الامام سعود في سبر محرم سنة 1 أمراً بشاء حصن في وادي 
فاطمة بجوار مكة » أقام فيه حامية قوية اضابقة الشريف غالب وازعاجه » يأ 
أصدر امراً الى عبد الرهاب بن عامر عامله على عسير والمع وتهامة بأن يسير على 
رأس قواه الى جدة نازلتها » وتلقى عربان الحجاز والخبت مثل هذا الامر . 

ووصلت هذه الخلة الى مكان يسمى « السعدية » على سيف البحر يحوار جدة 


ورابطت فيه » فخرج الشريف بقواه لمنازلتبا » فبزمته » فعاد الى محكة 
وتحصن فيها . 

وفرضت الدرعية الحصار على مكة » وقطعت كل اتصال بنبا وبين نحد 
وعسير وجامة » وأغلقت كل باب في وجبها ما عدا الحر » فساءت االة في 
داخلبا » واشتد الغلاء » وعظم الكرب على السكان ومات بعضهم جوعاً . 

وأصدق سعود في السنة التالية اوامره الى أمرائه في عسير » وبدشة » 
وااطائف » بأن يسيروا يجموعم الى محكة ويضيقوا عليها » فأدرك غالب انه 
كان مخدوعاً ومتسرعاً » فأرسل يطلب مواجبة سعود © معلناً استعداده للعودة 
الى طاعته ومبايعته على السمع والطاعة» فاستجاب له وأمر برفع الحصار» ففتحت 
الطرق » وجاءت وفود الحجاج » وتحسنت الخالة . غير ان عبد الصلح والسلام 
هذا لم يطل ايضاً » بسبب تصرفات تصرفها الشريف ليس بينها وبين حسن النية 
سيب او صلة » فقد استبقى حك بقول مؤرخو نجد » عدداً من اجنود الترك 
والمغاربة وغيرهم في مكة بعد الج » زاحماً اث امير الح الشامي هو الذي 
دتبهم بأمر الدولة العئانية » يأ انه راح يحصن جدة وحفر حرها خندقاً » ومنع 
دخوها على النجديين » وصار يقضي فيها اغلب اوقاته . 

على ان ذلك لم ببعث سعوداً على اتذاذ اي تدبير نحوه . 

سعة أهل المدينة 


وفد في سنة م1١١‏ الى الدرعبة ©» بادي وبداي ولدا بدوي بن مضاف 
رئنس عثائر حرب » أحكبر القبائل التي تنزل بين الحرمين (مكة والمدينة) 
وبايعا بامعهما وبامم عربانها » سعوداً على السمع وااطاعة » فأرسل معبم معاناً 
بعلم قومها التوحيد . 

وضربت قبائل حرب »© الحصار على المدينة لبا على الدخول في طاعة 
الدرعة » ثم اقامت حصناً بجوارها وملأته بالجند والمعدات لمضايقة اهلا . 


2 راحب 


وانفم سكان قبا الى الدعوة مع من حولم واشتركوا في الحصار وقطعوا 
كل صلة بين المدينة والخارج . 

وكاتب اهل المدينة الدرععة » بعد ان استمر الحصار تحو سنتين لقوا خلالها 
الامرين ( معلنين الخضوع والاستسلام ( فاستحابت هم وكت الببعة سنة 1 
ودخلت طببة في عداد البلدان الموالة . 


سعود ف المديئة 


ووصل الى مكة سنة ١07١‏ الامام سعود على رأس وفود كثيرة تواردت 
من جميع اتحاء الاقطار الموالية » فاستقبله الشريف غالب وبايعه على السبع 
والطاعة » فأقره في منصبه . 

وأجلى سعود في هذا العامكل من كان في مكة من الترك » ووزع الصدقات 
والاعطات » و كسا الكعبة. وبعد ان قفى حجه ومناسحكه وأتم ترتب كل 
شيء » قصد في اواخر سبر ذي المحة الى المدينة » فاستقبلته احسن استقبال » 
فرتب حكومتها ونظم أمورها » وأقام حامة في داخلها » وأجلى كل من كان 
فيها من الموظفين الترك . 

وحج في السنة التالية ( سنة ١888‏ ) وحج سنة ١887‏ » وسنة ١١04‏ > 
وسنة هل"( . 

وخطب هذا العام » وهو حرم على ظبر ناقته والناس بجتمعون حوله 2 في 
مسجد رة في عرفات » فوعظهم وعامبم المناسك » وذكترهم با أنعم الله عليهم 
من الاعتصام بكاة « لا إله إلا الله » » وما أعطى الله ضمنبا من التلاق بعد 
الفراق » ومن امان السل » و كثرة الاموال » وانقياد عتاة الرجال » وقال : 
د ان اضعف ضعيف في هذا العبد يأخذ حقه كاملا من اكبر كبير من مشايخ 
البوادي » ومن اعظم عظمٍ من رؤساء البلدان » . ونادى وهو على ظبر ثاقته 


بأنه لا يحمل في مكة سلاح » ولا تبرج امرأة بزينة» ونوعد من يفعل غير ذلك 
بالعقاب . وأقام هيئة للأمر بالمعروف والنبي عن المتكر » وجعلما في الاسراق 
وقت الصلاة للحض على ادائا . 

ولا بزال هذا النظام سادياً ومتبعاً في البلاد السعودية » وما يزالون 
يحافظون عليه . 

وحج في السنة التالية » اي في سنة ١١١5‏ 5 


غزو اليمن وتبامة 


تقع اليمن جنوبي شرقي نجد » وليس بينهما حدود مشتركة » وتفصل بينهما 
مقاطعة نحران من جبة الشرق » وعسير من حبة المنوب . 

ودخل عربان وادي الدواسر » والسراة » ووادي برشه في الدعوة ففقتح 
ذلك أمامها ابواب عسير وتهامة واليمن . 

ولقد أشرنا من قبل الى وصولسمد بن عامر وأخوه عبد الرهاب الى الدرعية 
سنة ١١16‏ (انظر ص 78) » وقلنا اث الامام عبد العزيز ولى الاول امارة 
عسير السراة » فكان ذلك بده اشتبار عسير مقاطعة ذات كيان سيامي مستقل. 

وتوفي مد بن عامر بعد قليل » فحل أخاه حله بعدما اشترط عليه الامام 
عحاربة الشريف حمود صاحب ١‏ ابو عراش » ( احدى مدن الخلاف السلمافي من 
تجامة ) » فقام بالامر واستولى عليبا وأدخل صاحبها في الطاعة » وقاتل 
مع السعوديين في معارك الححاز سنة م١١١‏ . 

وضت الدرعية «الحلاف اللاني» الى عبد الوهاب بعد افتتاحه » ولاكن 
أمر ذلك لم يطل 2 فقد توصل الشريف حمود وابن عمه منصور امير صبا الى 
انشاء صلة مباشرة بالدرعية . 

وسقط عبد الوهاب قتبلا سنة ه776١‏ في المعركة التي دارت بينه وبين 
الشر يف حمود في وادي ببشه عند ما نقض هذا بعة السعوديين » فاختار الامام 


سعود طامي بن سُعيب خلفا] له » واشترك هذا في قتال المة المصرية مع 
السعوديين وظل يقف في الميدات مع قومه حتى سنة .218 أي حتى سيطرة 
المصريين على عسير . 
غزو نجرات 
امرا الى عبد الوهاب امير عسير » وفهد بن شكبان امير بيثة » واهل وادي 
الملة وقاتلتهم وضقت عليهم » ثم أقامت حصناً وضعت فيه حامية اضايقتهم ٠‏ 
الحديدة وبت الفقيه 

وبايع ابن صالح رئيس ثغر المديدة وبيت الفقبه الامام سعوداً سئة ه98١‏ 
على السمع والطاعة ؛ فساء ذلك امام البمن فأرسل قرة حاصرت الخديدة 
واستولت عليها ٠‏ 

وصدرت الاوامر من الدرعية الى طامي بن سُعيبٍ امير عسير » يأن يواصل 
الزحف في تجامة» فحاصر اللحة واستولى عليها » ثم قصد الحديدة فاستولى عليها 
ايضاً بالقرة وضمها الى الدولة السعودية . 


غزو الشام 


غزت جد بلاد الشام مرتين في تلك المرحلة : 

الارلى : سئة ١١‏ » وكانت ضيقة ومحدودة . 

الثائية : سنة هم؟١‏ » قادها الامام سعود بالذات وكانت اوسع نطاقاً » 
وصل في نبايتها الى ابواب دمشق بعدما دوخ حوران . 

ولا يوجد فيا لدينا من روابات مؤرخي ند الذين عاشوا في ذلك العبد » 
ما يمبط اللثام عن الاسباب المقيقية التي دعت الى اعداد هذه الملة او يساعد على 
تفير ما حدث . على أن ابن شر ذكر وهو سحل اخبار سنة »١919‏ ارنف 
حجيلان بن حمد امير القصيم أغار على بوادي الشرارات 2١١‏ من ارض الشام 
فانمزموا وقتل منهم نحو ١.‏ قنيلاء ود من الابل خجسة آلاف عير وأغناماً 
كيرة . 

وأما الغزوة الثانة فبي أجل وأعظم > قادها الامام بنفسه يإ تقدم» وحشد 
ها قرات كبيرة بدأت يوم * رببع الثاني سنة ه١١‏ » ويقول ابن ,شر وهو 
يروي تفاصلبها » ان اخباراً وصلت الى الدرعية بأن عربان الشام من عنيزة » 
وبني صخر وغيرهم تجمعوا في نقرة الشام » فذهب لمناز لهم ولملا وصل لم يحد 
)١ ٠‏ «الشرارات» قبلة عربية تنزل في وادي السرحات شرق الشام هن ناحية نجد » وهو اليوم 
من أعمال الدولة السعودية » ولا تزال هذه القبلة في منا زا القدعة . 


هوم - 


احداً » وائها عرف انهم اجتدعوا على دوخي بن ممير رئدس ولد على ضنى 
مفرج من عنيزة » وانهم ينزاوت بجرار جبل الشيخ ( جبل حرمون ويقع في 
منطقة المو لان من حوران © وهو اليوم مقسوم مناصفة دين سورية ولبناتف 
فأقسامه الشرققة الشمالية لسورية » والاخرى للبنان ) ٠‏ 

ووصلت الخلة الى المزيريب (مكانما معروف الوم وهي بجوار مدينة درعا 
عاصمة حوران الادارية) فاستبكت مع اللامية التي كانت ترابط في الحصن القاتم 
بجرارها وهزمتها . 

وواصلت الخلة السير الى بصرى » فقضت الليل فيبا » ثم عادت الى ند 
بعدما نشرت الرعب في بلاد الشام . 


معارك اليج 


تحاور جزر البحرين مقاطعة المسا يحراً » يا تناوح ثغور الدمام ورأس 
تنورة والعقير من ثغور ند » وقد كاتف من الطبيعي بعد ارك طغت موجة 
القترحات ووصلت الى البحر الاحمر غرباً » والى اليمن جنوباً ؛ والى الشام 
شمالاً » ان تصل الى البحرين وحمان شرقاً » وتنتظم مقاطعات الخليج الاخرى 
وهي وثيقة الصلة بنحد » وبين سكانها عدد كبير من ابناا . 

لقد بدأ تدخل الدرءبة في سُؤُون الخليج منذ سنة ١١5‏ > حينا أغار 
سلطان مسقط (سلطان بن احمد) على جزر البحرين » فاستولى عليها وطرد آل 
خليفة حكامب ٠!‏ ع فداءوا الى الدرعبة مستحيرين ومستغيثين فأمدم الامير عبد 
العزيز بجش سار معبم الى البحرين فطردوا الحتلين وعادوا الى الحم » ولكن 
تحت الماية السعودية ٠‏ 

ووصلت اخبار الى الدرعية بأن آل خلفة يأتون مخالقات » فأرسل الامام 
سعود جلشاً بقيادة خادمه حمد بن معيقل » ثم عرزه بآخر بقبادة عبدالله بن 
عفيصان * فوضعا اليد على الجزد ودابطا فيها . 


وأصدر الامام سعود سئة ه«؟١‏ أمراً الى قائد جيشه بأن برسل آل خليفة 
الى الدرعية » فأرسلوا محكرهين وعلى رأسهم شيخهم سليان بن احمد بن خليفة 
وأخوه عبدالل وأبنائمم وبعض اعوانهم ورجالهم » فاستقبليم وذكر لهم ما 
فعلوه وارتكبوه » ثم أمر باعتقال الرؤساء واعادة الآخرين الى بلادهم » وعين 
فد بن عفيصان قائداً على البحرين وأميتاً على ببت امال . 

ونقل آل خلدفة الذين ظلوا في البحرين » أموالهم وأمتعتهم الى السفن 
وساروا الى مسقط ونزلوا لكين عل ملطانهيا واستنفروه » يا استنفروا ايران 
جارة الخليج » وقبائل العتوب . 

واستنجد سلطان مسقط بالاسطول البريطاني » فوصلت يعض سفنه وعليها 
عدد كبير من المقاتة الى « الزيارة » © فنزلت فيها ونجبت كل ما وجدته » ثم 
اتحبت الى المنامة (عاصة الجزر) وفيبا فبد بن عقيصان واطامية السعودية 
وعددها ٠٠م‏ جتدياً » فحاصر مهم ايام ثم اخرجوا بالامان ما عدا ١٠١‏ رحلا 
ومنهم الامير » فقد احتفظوا بهم رهائ مقابل رجاهم المعتقلين في الدرعية . 

وتقدم من كان في الدرعبة من آل خليفة الى معود طالبينَ اطلاق سراحهم 
لكي يذهرا الى اخرانهم في الزيارة فيجتيعون اليم ويد عر م الى الدغول في 
الطاعة ما دخلوا هم » فان قبلوا انتبت المشحكلة » وان أبوا عادوا الى الدرعية 
يا كانوا » فوافق وارسل معهم بعض رجاله . 

ول تقترث المباحثات التي دارت يبن الفريقين بنتبحة » فعاد الذين كانوا في 
الدرعة اليها وعاد معبم ابن عقيصان والذين كانوا معه 5 

وظل آل خليفة في الدرعية حتى اوائل سنة +؟١‏ » فأطلق الامام سراحهم 
بعد ان بايعوه على السمع والطاعة . 

ووقع نزاع بعد وصوهم بين ابنائهم وعشائرمم وبين القوات النجدية التيكانت 
ترابط في المنطقة تحول الى معركة كبيرة نشبت في البحر يجوار الجزر » فغرق 
عدد من سفن الفريقين وقتل كثيرون كان من حملتهم دعيج بن الصباح من آل 


الصباح في الكويت وكان يقاتل مع آل خلفة» يما قتل راشد بن خلفة وغيره. 
ووصلت بعد ذلك الملة المصرية الى المحاز » فشغلت بها الدرعية عن كل 
ماسواها . 
اخضاع عاد ومسقط 


وأرسل الامام سعود سئة ١77‏ سرية الى عمان لتعليم سكانها اصول الدين 
ولاستطلاع احوالهم ٠»‏ فقاومهم امايبا قس بن عزان بالاتفاق مع سعيد بن 
سلطان (صاحب مسقط) فتدخل سلطان بن صقر بن راسد صاحب رأس الخية 
وزع القرامم وهو من الذين دخاوا في الدعوة » فدارت معركة عنيفة اثنبت 
بانتصار هؤلاء « فأرسل ابن قاس د بعد مقثل والده » الى سلطان دن صقر طالياً 
المبايعة على السمع والطاعة . ثم جاء سلطان بن سعيد صاحب مسقط الى الدرعية 
وبايع على السمع والطاعة » فدخلت عمان ومسقط في نطاق الدولة السعودية ٠‏ 


والظافر ان سلطان: ين ضعبد. ثدم عق خضوعة» فاستايمد كأ يقول ابن شن 
حلفائه الانكليز واستعداهم على رأس الحبية » فأرساوا سفنهم فضربتها بالقنايل 
فأسْعلت في بوتا النيران وأ كثرها من سعف النخل » ثم نزل جنودهم الى البلدة 
فنببوها وأسُعنوا فيها النيران ودمروها » وفر السكاث الى الخارج حتى انتبت 
الغارة وأيحر الانكليز » فعادوا الى مدينتهم . 

وأصدر سعود ابراً الى عبدالله بن مزروع امير منفوحة » يأر سير مع 
رجاله ورجال من نحد الى مان وينزلوا في قصره في البوريمي '١'‏ وهو معروف 
هنالك؛ يأ اصدر امراً الى مطلق المطيري بأن يسير مع عشيرته الى حمان وينضم 
الى المزروع ويتعاون معه . 

ووصلت الخملة المصرية بعد قليل الى الحجاز» فاضطر التجديون الى الانسحاب 
لمنازلة القوة المتدفقة من الغرب والتخلي عن الخليج » والكن موقتاً . 
)١ ٠‏ هو قاعدة واحة اليوريمي الت اشتدلالحلاف عليها' سنة ه ه١١‏ بين الحمحكومة السعودية 
وانكترا » م سيأق . 


النخرة .وتخلة ايوليون عل ضير 


وبنا كانت جموش الدعوة وؤواتما تحاصر مكة وتدخلبا وتوغل متقدمة على 
شواطىء البحر الاحمر الغربية مندفعة نحو سواحل البين ؛ بعد ان سيطرت 
على تهامة » كانت احداث خطيرة اخرى تحدث على الضفة الاخرى من البحر 
الاحمر » وعلى سواحل البحر المتوسط ايضاً » فقد وصلت الى الاسكندرية يوم 
١‏ عرم سنة ١815‏ (38 يوايو سنة مو/ا) حملة الجنرال نابو لبوك بونابرت 
الفر آسي » تبغي الاستملاء على مصر واتخاذه_ ا قاعدة لامبراطورية استعمارية 
كبرى » كانت فرنا تحم بانشائما . 

وه وصول هذه الجلة شرقنا العربي » هزة عنشفة » وكانت اول حملة غربية 
تموس خلال دياره بعد الحلات الصليبية في القرون الوسطى . وكانت الغاية التي 
دزت الفرننية الى الى بهذة المرة + يعي فين القنبارة الى نازيةة السليين 
فكلتاها كانتا تنشدان الاستيلاء على الشرق الاسلامي وانشاء ع اجِتى ديل 
في ربوعه 3 

ويقول المؤرخون الفرنسون ان نابوليون ارسل بعد وصوله الى القاهرة 
بعئة الى الامام سعود بغبة انشاء اتصال بينهما فيتعاونان في حرب الدولة العئانة» 
ول نجد فيا كتبه مؤرخو نجد ما يدل على قبام اي تعاون » على ان ابن بشر 
أورد في حوادث سنة ١710‏ خبر وصول «الفرنسيس من الافرنج الى مصر ». 
ثم سرد كثيراً من التفاصيل عن الخلة » فيها الغث والسمين » وختمرها بقوله : 


واه نقل أخبار اخذ الفر نسيين لمصر » من اوراق وجدت في الطائف حين 
فتحبا عثان المضايفي ؛ فتقلبا باختصار » والله سبحانه وتعالى أعلم » . 

وأقلق وصول الخلة حححومة الاستانة وأزعجها وأطار النوم من عونا » 
فتخلت عن جميع مشاكلبا » وعكفت على معاطة الازمة التي أثارها وصولها » 
و على ابتكار الاسباب لالخلاص منها خرف مضاعفاتا » وماقد نحدثه من 
اختلاطات لا تؤمن مغبتها . 


الدعوة والجلة 


وهأ وصول الخلة » وما كاث متوقعاً ولا منتظراً » فرصة طببة للدعوة 
فاستولت على عسير سئة ١١١6‏ »> ثم دغلت محكة منة م١١١‏ » والمدينة سنة 
.0# » واكتسدت حدود العراق واتحبت نحو الشمال ونحو الجنوب ونحو 
الغرب والشرق »© لا تخشى مقاومة ولا تحسب حساباً » يسبب اماك عدونها 
الكبرى (حكومة الاستانة) في حرءا مع الخملة الفرنسية » فقد انغيست فيها 
الى الاذقان » وحشدت لها كل ما كان لديا من امكانيات فلم تحن سوى الفشل 
وزبادة الخحذلان » ذلك ان مرض الشخوخة » وكان ينخر في جسيبا »2 هد 
قواها وحعلبا عاجزة عن كل عمل ايحابي . 

الانكليز والجلة 

كانت هئاك حرب عوان » متقدة اللظى » مشبوبة الاوار» تدور رحاها في 
اوروبا بين الانكليز والفرنسين » ولا يفصل ينها سوى مضيق صغير لا تزيد 
سعته عن 7١‏ ميلا وهو بحر المانش » وكان كل منها يسعى للايتقاع يمدوه 
والفرز عليه . 

وجاء نبأ حملة نابوليون الى الانكليز » لا من بوم باوغبا ساحل مصر »2 بل 
من يرم ايحارها من الشاطىء الفرنسي © فأرسلوا اسطولهمم وراءها يجرب البحاد 


سد اوإ#ااحت 


يحاً عنها » ليوقع بها قبل وصوها الى الامحكندرية » وتشاء الاقدار ان تنجر 
من قبضته فتصل الى يغيتها وتستولى على القاهرة» ويواصل بعض عناصرها الزحف 
الى فلسطين لبلوغ الحند بطريق الخليج وطعنبم في اكثر مقاتلهم مفعو لا وتأثيراً. 

ويعود الاسطول الانكليزي ثانية الى الساحل المصري » فبأخذ الاسطول 
الفر نسي الذي جاء مع الجلة لاية,! على حين غرة » فيدره تدميراً» فكان ذلك 
بشيراً يشر بفشل الجلة الني صارت معزولة عن قاعدتها الكبرى (فرنسا) . 

وم يقفالا نكليز عند حد تدمير الاسطول الفر نسي وعزل الملة عن قاعدتها» 
بل أرسلوا جيشاً من الهند نزل في عيذاب ( ثغر مصري على البحر الاحمر ) » 
وآخر من انكلترا نزل في الاسكندرية وتعاونوا مع القرى العسكرية العؤانية 
التي وصلت الى مصر» وما زالوا بالجلة حتى أجلوها عن مصر نمائياً بموجب اتفاق 
عقد يوم 78# يونبو سنة 1801 »2 فانتبى امرها وطوي بساطها وعادت تحر اذيال 


احقسة والفشل 5 
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الاصّللا لممروضيرة الشري 


بدأ النضال في القاهرة بعد جلاء الفرنسين بين ثلاث قوى » كانت تتنافس 
للفوز بالسطرة على مصر > وهي : 

١‏ الاتكليز» وكانت لهم قرى برية وحرية داخل القطر وفي بعض ثغرره 
وم الذين ساهموا في طرد الفر نسيين الى حد كبير . وكانوا يطمعرن في الول 
حلم واملاء الفراغ الذي أحدثه خروجبم » عت عن ذلك حركاتهم وتصرفاتهم 
وان تكتموا ولم يعلنوا ويذيعوا . 

» _الاتراك » وكانت هم قوات بربة ويحرية في داخل القطر وفي ثغوره‎ ٠ 
وكان عثلهم يومئذ في القاهرة الصدر الاعظم ( كان‎ ٠ وكانوا اصحاب السيادة عليه‎ 
هذا التقب خاصاً بكل من يتولى رئاسة الحكومة في ت ركبا ) وكان أممه يوسف‎ 
. ضنا باشًا‎ 

م الماليك » حكام مصر القدماء » قبل الملة الفرنسية » وقد عادوا 
للظبرد بعدها يعمارن لاسترداد الحم َ 


وأسرعت ححومة فرنسا » عقب ظرد قواها من مصر » فدت يدها الى 
حكومة الاستانة فصاتها وانضمت اليبا في مطالبة الانكليز بالجلاء عن القطر 
فلا يحلوا جلها ولا برئوها ٠‏ 

واتفق الانكليز سراً مع الماللك على التعاون ضد الترك » فيؤيدونهم 
ويعاضدوم في نقل الحكم الهم » مقابل فوائد وعدوهم بها . على ان المعركة 
انتبت بعد سنتين فحلا الانكليز سنة .م١4‏ فخلا الممدان للترك وكانوا مصممين 
على الخلاص من الماك والقضاء عليوم »؛ فسيطروا على القطر وارساوا احد 
باشاواتهم ليثلهم فيه ويرأس حكومته . 


ظهور سمد علي الالبانفي 


كان مد على الالباني » جندياً متطوعاً في الفصية الالبانة التي ارسلتها 
الحكومة العئانة ضمن حملتها الى مصر للاشتراك في طرد الفرنسين . 
ٍ وبلغ الاسحكندرية بوم 0 مارس سنة ١4.1‏ مع الجلة » وانتقل بعد ان 
امفى مدة في خدمة امش » الى وظائف الامن العام وتدرج في مناصبه حى 
صار في سنة .م١‏ قائداً لقرى الامن في القاهرة » ما سبل له سبل الاتصال 
بقادة الحركة الوطنية المصرية الجديدة » الذي ظبروا في ابان الاحتلال الفرنسي 
وصارت هم كامة نافذة بين طوائف الشعب وعناصره وكانوا كارهين للماليك 2 
راغبين في الخلاص مهم ٠.‏ 

في طريق الجملة الى الغخجاز 

وعبنته حكومة الاستانة سئة ه٠١‏ (1880 ه.) تحافظاً لدة » وكانت 
لا تؤال بيد الترك » وكانت لحم بارجة ترابط في البحر أمامبا وتحميها » وكان 
قد وصل الى رتبة الباوية » وأمرته بأن ياحق على الفور قر مله المديد » 
وكانت هذه اول حركة تتحر كبا للعودة الى الححاز . وكانت الاوامر الصادرة 


اليه تقضي بسفره حالاً » ولحكن كيف بسافر وهو طامع بولاية مصر » وكان 
الحصول عليها » والفوز بها كل ما بشغله » ويسعى لادراكه . 

وأخيراً » وبعد طويل أخذ ورد » وافقت ححكومة الاستانة يوم 5 آب 
(أغسطس) سنة +40 على تعيبنه والياً لمصر وأطلقت يده فيهاء وقد لا يبعد انه 
وعدها » قل تعبينه » بأف يعبد الببا يلاد العرب »© فقدكان حوتلاً قلباً » 
ووصولاً ماهراً » يؤيد ذلك انه ما كاد يستقر يه المقام حتى تلقى الامر من 
الاستانة » بأن يعد حملة بيرسلبا الى الحجاز (سنة 1م »4)١‏ فاعتذر بعدم وجوه 
الاستقرار في البلاد وبعداوة الماليك لحكومته وتربصهم بها الدوائر » ولذلك فلا 
يستطيع ارسال قواه الى الخارج لثلا يثوروا عليه . 

وأمبلته سنة واحدة » ثم عادت فألمت عليه بإرسال الجلة التي وعد بها » فعاد 
الى الاعتذار بعدم الاستقرار وبالخوف من وثبة يبا الماليك عليه وعلى 
حكومته فيودون بها . 

وعادت فجددت التكليف في السنة الثالثة » مقروناً بالمزيد من الالحاح » 
فك>رر الاعتذار وقال ان النضال لا يزال دائراً ببنه وبين خصومه » وانه لا 
يستطبع ترك البلاد بدون حامية قوية تحميها . 

وتكرر التكليف ابضاً » وتكرر الاعتذار . على ارف حكومة الاستانة 
أبلغته سنة ه١١‏ بأنما لن تقبل له عذراً » وانها لن تحد سواه لهذه المهمة 
يستطيع النبوض بها . والواقع ان الثقة كادت تكون مفقودة بين الفريقين » 
ورما كانت تريد التخلص منه بعد ان ماطلبا هذه الماطلة » بانتدابه 4ذه المهمة 
الصعبة » المفعية بالاخطار » فاذا خاب او فثل » تستبدله بأحد رجالا وتكون 
صفقتها الرايحة . 


اهة# سس 


مذيحة الماليك 


:ولما كانت قرة الماليك مخفه وتزعده » فقد رسم في ذهنه خطة تقوم على 
التخلص منهم وابادتهم قبل سقر الملة » فيرتاح متهم نهائياً والى الابد . 

أقد بدا أنأعان في القاهرة في أوائل سنة +ب#بو »4 أنه أعد حملة عبكرية 
لارسالها الى الحداز » وانه عين نجل احمد طوسون قائداً لها » وانه سقيم حفلا 
كبيراً في القامة لالياسه حلة القيادة » ثم وزع رقاع الدعوة لهذه المفلة وكانت 
اسماء جماءة الماليك في المقدمة . ولما كانت الصلات بينه وبينهم على غير ما يرام 
فكان شام | وكانوا مخشونه » فقد ارسل الى شاهين بك وكانت الزعامة قد 
ا اليه » من يقنعه بقبول الدعوة وحضور المفلة ويقول له انهم باستموابتهم 
له يثدتون رغبة, م بالتعاون معه ويزيلون ما هنالك من جفاء ويفتحون للصدافة 
ابا واسعاً . وقد انطلت المملة عليهم ووقعوا في الشرك الذي نصبه لاصطيادهم 
اد أعد كينا في داخل القلعة من رحاله الالبانين الذين حاءوا معه وكانوا عدته 
وكان يعتمد عليبم » وأقامه على قدم الاستعداد وهياه للعبل عند اول اشارة . 

ووصل شاهين رك في الوقت المعين الى القلعة ومعه ٠غ‏ من رجاله في اجمل 
لباس » لأنهم اعتيروا الدعوة دللا على الرغبة مصافاءمهم واعادتهم الى الحم ,2 
وهذا كل ما يطلبونه وعئون النقس باوغه . 

وبدأت الحفلة وتلي مرسوم التعيين وصدر الامر بأن يتحرك المو كب الى 
« القبة » حيث مقر قادة طوسون ©» وكان معنى صدوره اغلاق باب القلعة 
والشروع بذبح الماليك وابادتهم عن بكرة ابييم 

ونفذت الخطة باحكام » فقد أببدوا جميعاً ما عدا واحداً منبم اسعه امين 
آغا اسرع فتفز بحواده وهو على ظبره من اعلى القلعة فوصل سااً الى الارض » 
فواصل السير وشر على ظبره الى بلاد الشام 5 
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لقد كانت مذيحة مربعة » كثلت فيها جميع عناصر اللؤم والخمانة والغدر » 
اهتزت لا القاهرة جزعاً وحزناً على شبدائًا الذين جاءوا للتصافي فوجدوا الموت 
الزؤام ووجدوا الانة بحسمة في سّخص ذلك الالباني المجرد من كل عاطفة 
انسانية » ولا نظن الث التاريخ العربي عرف لا مثيلا في الفظاعة » فاغتيال 
9 شسخصاً في دقائق معدودات » لم يجنوا ذنباً » ول يرتكبوا اا » بل جره 
خوف موهوم منهم » يعد من افظع المنايات والخيانات وسيظل اثم ما جرى 
ووزره لاحقاً بمرتكبه حتى يوم الدين . 

وواصل اعداد الجلة على اسُلاء ضحاياه » وبعد أن ملأ جو القطر دعبا » 
وبعد ان نشر الهول جميع مناطقه واقالييه » فقد وثب ولاته ومثلوه في نفس 
الرقت الذي كانت تنفذ فيه مذبح ة القلعة ففتكوا » بأوامره وتعلماته » 
بجميع من كان لديم من الماليك © اي انه لم ببق منهم ديّاراً ولا نافع نار . 


المعارك الأولى 


في أواسط سُبر رمضان سنة ١79‏ مركت الخجلة المصربة الاولى الى المجاز 
وكانت تتألف من 6.٠‏ مشاة و٠٠٠٠‏ خيال مع مدفعية قوية ومعدات كثيرة. 

وامتطى المشاة والمدفعيون سفنا شراعة أعدت لنقل الحيلة من السويس 
الى ينبع : 

وسار قائد الحيلة احمد طوسون بن مد علي » على رأس الخبالة برأ » وكان 
في السابعة عشرة من العمر . 

وفي شهبر سوال سنة ١8+‏ وصلت الى ينبع . 

ولقد اختاروا هذا الثغر بالذات لأنه اقرب ثغور اجاز الى المدينة » ولأن 
طريق المدينة أقرب الطرق الى الرياض قاعدة السعودبين الحكبرى » وم ركز 
توينهم » ومصدر قوتهم » فكأنهم أرادوا ان يضربوا الحركة في قلبها مباشرة 
فاختاروا اقرب الطرق المؤدية أليه 5 

وم تخف هذه القيقة عن السعوديين 2 وكانت اخبار الخملة تصلوم يدورتد 
انقطاع » وما كان اعدادها وسفرها بسر » وكانت الخطة التي رسمتبا القيادة 
السعودية للقاما ومقاومتها » تدور في هذا الاطار: 

. السماح للحملة بالزول في ينبع دون مقامة‎ - ١ 

« - فتح الطريق امامها حتى يدر . 


م اقامة قوات صغيرة تقاومها مقاومة شكلية » وتستدرجبها حتى وادي 
الصفراء (يقع بين المدينة وينبع) حيث ترابط القوة السعودية الكبرى » فتحيط 
بها » وتقضي عليها ٠‏ 

ونفذت اطة باححكام ودقة » مأثورة عن النبحدبيين في جميع خططبم 
ومشروعاتهم» فقد وجدت الحملة ينبع خالية» فنزلت فيبا وقامت تعد معدات 
الزحف » ولما أتتها تقدمت نحو بدر تريد المديئة المنورة » فصدمتها طلائع 
السعودبين» ثم استدرجتها حتى وادي الصفراء فأحاطت بها وأخذتها منكل جانب 
فوقع الفزع والاضطراب في صفوفها» فتراجعت منبزمة الى ينبع تاركة مدافعها 
وعتادها ومعداتها وكل ما كانت تحمله بين أيدي السعرديين » عدا مئات القتلى 
يتوسدون الثرى . 

وكان قائدها طوسون في عداه الناجين ٠‏ 

ونعى طوسون الميلة الى والده » وألقى تبعة الفشثل والاخفاق على قواده 
وقال انهم كانوا سبب الاتكسار لاختلافهم وتنافسهم . 

وعكف عمد على يعد حملة جديدة برسلها الى نجله الذي ظل في ينبع بانتظارها. 


وصول اللة الثانية وانهزامها 


ووصلت الميلة الشانة في شبر ذي القعدة سنة ١٠0‏ » اي بعد سنة من 
قزيق المملة الاولى » فنزلت في ينبع نفسبا وكانت تتألف من خسة آلاف 
جندي »2 وزحفت مع فلول الحيلة القديمة تريد المدينة المنورة » ففتحت القيادة 
السعودية لها الطريق ول تثأ ان تصدها » فدخلتها بعد مقاومة بسيطة » ثم 
تقدمت الى انا كية وتقع شرق المدينة الثشإلي على طريق نجد وتبعد عنبا ٠ه‏ 
لا » فنزات فبها وأقامت التادق حوها . 


الاستيلاء على حده ومكة 


وعاد طوسون من المديئة الى قاعدته في ينبع بعد ما وطد مر كزه في شمال 
الحداز واستال يعض قبائله ياموال طائلة اغدقها على ّوخها » والبدوي فقير 
يؤخذ بالمال غالباً » ف ركب البحر الى جده فنزها يدون مقاومة لانها كانت لا 
تؤال بد العثانيين » واستقبله فيها عند وصوله الشررف غالب بن مساعد شريف 
مكة ومثل السعودبين فيبا » وقدم له الطاعة والولاء ومششى في مو كه الى 
مكة » وكان السعوديرن قد رحلوا عنبا مقدماً طبقاً لخطة عسكرية رسمرها . 


خطة السعوديين الجديدة 

لقد كانت الخطة العسكرية السعودية » تقوم على الللاء عن المجال مدناً 
وحراضر» وبادية » والارتداد <تى حدود نحد الشرقية والمرابطة هنالك حيث 
الدفاع اسبل وايسر . 

وكان معنى هذه الخطة استدراج الملة الى الداخل » الى الصحاري والوديان 
وابعادها عن مراكز قوينبا وخطوط مواصلاتها وتعريضها لو نجد اللاهب 
ومُعسه الحرقة فيسبل سحقبا وتدميرها . 

وطبقاً لهذه الخطة اعد السعوديون جدشين كبيرين لمنازلة الجلة : 

١‏ - جدش الشرق بقبادة سعود الكبير وقد اتخذ « تربه » قاعدة له للقائا 
اذا جاءت بطريق الطائف . 

؟ - جدش الشمال يقبادة نحله » وقد رابط في منطقة امنا كبة ( منطقة 
المدينة ) لمنازلة الملة اذا جاءت من جبته . 

ونححت الخطة السعودية نجاحاً حكيراً ومزقت المملة الني تقدمت بطريق 


داهو[ سد 


الطائف وفقدت كل ما كان معبا من سلاح ومعدات . 

وبيان ما وقع » ان طوسون اعد قوة عسكرية كبيرة في الطائف » ولى 
قبادتها احد ضباطه ( مصطفى بك ) فزحفت نحو تربه وقبل اث تصل اليها 
هاجمبا السعوديون فشتتوها وغنموا كل ما كان معها » فارتدت على جناح السرعة 
الى ااطائف لا تلوي على شيء » وكان مصير القوة الاخرى التي وصلت الى 
انا كية نفس المصير» فقد اطبق عليها السعوديون ومزقرها سشذر مذر» فارتدت 
فلونها الى المدينة تحدث عما حل بها ٠‏ 

وما زاد في هول النكبة » انتشار الامراض والأوبئة بين القرات المصرية 
التي كانت ترابط في المراكز الاخرى . 

واصدر طوسون بعد هذه الات تعليات الى رجه اله بتحصين المدينة 
والطائف انتظاراً لوصول النحدات الجديدة التى ارسل الى والده يطليها ٠‏ 

واكتفى السعوديون بالفوز الذي نالوه وما تم لهم من تزيق المملة » ولم 
يتقدموا لاحتلال المدبنة لأجم كانوا يؤمئون بأنه لا بد محمد علي من استئناف 
الكرة وارسال نجدات اخرى سبب كثرة موارده» وتعده مصادره » ووفرة 
الاموال لديه » والمال كل شيء في امروب . 


الحيلة الثالثة 
كاتف لانتصار السعوديين على المملتين الاولى والثانة وكزيقهم لما وفوزهم 
باسلحتها ومعداتمه) » صدامه الحسن في نحد » فاهتزت فرحا وسروراً ما ارتفعت 
القوة المعنوية في صدور ابنائمجها ورحالاتها » فقرروا الاستيرار في المرب 
الدفاعية التي بها عليهم جمد علي ظاماً وبغياً » انتصاراً للترك » وتأبيدا لابدع 
والكرافات » وهي مصدر كل ما نزل با مين من ضءف وذل وهوان . 
ووصلت اخبار هذه الهزاتم الى مصر » فاحدثت ذعراً واضطراباً وقلقا 


ؤهؤ د 


وذازلت نفوذ مد علي وأفرحت خصومه واعداءه» فاندفع في تأليف حملة جديدة 
( الحملة الثالثة ) وقادها بالذات وجاء على رأسها الى جده فباغها في سنة ١4‏ 
( شهبر اغسطس سنة ١81١‏ ) وذهب على الفور الى مكة منادياً يأنه ينوي انهاء 
الحرب » فلا تكون مصدر قلق واضطراب لمكومته . 

وأصدر بعد سُبرين من وصوله » وبعد ان درس المالة عن حكتب درساً 
وافياً » أمراً باعتتقال الشريف غالب بن مساعد (شريف مكة) لارتابه في 
اخلاصه مع ما كان ببذله في خدمة جيشه » وأرسله منفياً الى «صر ومنبا 
أرسل الى سلاننك ومات فيبا » ولم يحكتف باقصائه ونفيه » بل نقل الامارة 
الى فرع آخر من فروع الاشراف » فجعلها في آل عون واختار لما اللسريف 
حمد عبد المعين بن عون » جد الامرة امالحكة في الاردن الوم » وفي العراق 
والحجاز سابقاً » وكانت الشرافة من قبل في ذوي زيد يتوادثونها خلفاً عن 
ميلفك + 


وفاة الامام سعود 


ولق الامام سعود بالملاً الاعلى » ليلة الاثنين١ ١‏ حمادي الاول سنة >١٠‏ 
اثر مرض بالممى © فأطبق ععننه وكفة جيشه ما ترْال راجحة » وحالة بلاده 
وسّعبه على خير ما برام 0 ففى راضاً مرضاً بعدما حكتب أيحد الصفحات في 
تاريخ اباد » وحسسه أن عبده هو العبد الذهي لدولة آل سعوه الاولى . 


بآ و د 


سرامة ضباغبية ببإيا فور 


«لم نجد بين ما كتبه المؤرخون العرب والاجاب ؛ عن عبد الامام 

سعود » من نكم عن الصلات الت نشأت بينه وبين الانكايز في الخليج 
والهند والمكاتبات التي تبودك بينهما. ونقد عثرنا لحسن الحظ على جموعة 
« الوثائق السرية » الي أعدتها حكومة المند عن العلاقات والاتصالات 
التي نتأت بينبا وبين الأثة السعودبين ؛ ونحن تبس منبا هثا ما يتصل 
بعبد هذا الامام الكبير » : 


بلغت الدعوة شاطىء الحليج العربي في اندفاعها شرقاً » في اواخر عبد 
الامام عبد العزيز »؛ فسطت نفوذها عليه » وأنشأت نظام حك مستقر ثابت 
طبقا لما نشرناه في متن هذا الكتاب . 

وكان الانكايز برقبون من دار معتمدهم في بندر بو شهر الايرافي - وكانت 
هم وكلة سياسية كبرى - سير الدعوة » ويتابعون تطوراته! » غير حاولين 
الاتصال بها » باعتبارها حركة داخلة تحدث فيا وراء الساحل » حيث لا مصالح 
لهم كا كانرا يقولون . 


تاو جح 


ووصل الانكليز سنة ١/54‏ الى مسقط » وعقدوا مع صاحبها » سلطان بن 
احمد معاهدة اءعثراف وصداقة كانت اول ما يعقدونه مع دولة عر بية» م كانت 
الباب الذي دخلوا منه الى المنطقة » فكان هذا الدخول دُوْمَاً علليا وبلاه » 
ولا يزال العانيون منذ ه؟١‏ سنة » اي منذ عقدت تلك المعاهدة » يقاومونا 
ويسعون اخلاص منبا » وهئالك معارك تدور بينهم وبين الانكايز في هذه 
الايام » ولولا تلك المعاهدة لعاست عمان وعاش أهلها في احسن حال . 

وتبدل موقف الانكليز في الحند من الدعوة » بعد اللحاء الباهر الذي 
أدر كته في عبد الامام سعود» وعلى يده » وبعد ان سيطرت على الضفة الغربية 
للخليج سيطرة كاملة مطلقة » من البصرة <تى منتبى حدود جماف ومسقط 
اللنوبية » وبعد ان ضمت اليها المجاز وعسير وجامة » وصارت <دودهاكتّد 
من الخليج شرقاً » الى البحر الاحمر غرباً » ومن مخاليف اليمن جنوياً الى 
مشارف الشام شمالاً » فتقدموا اليها مخطبون ودها » ويتقربون اليها » ويعملون 
لاكتساب ثقتها » يؤيد ذلك هذه التعليات التي ارسلوها الى معتمدهم في بندر 
بو شبر العمل موجيها * وهي : 


تعليات الانكليز الى مندوهم في بوشهر 


ديجحب التزام جانب العثاية في اطلاع أمير الدرعية وجميع مو ظفي حكو مته 
اطلاعاً تام على ان امنيتنا الحلمة هي ان نستمر في صدافة تامة معه ومع الدول 
الاخرى في بلاد العرب » وائنا لا ننشد سوى التحارة العامة في البحار » لا سها 
الليج الفارمي . ولطاما تعرض لا القوامم دون مبرر وانتبحكوا حرمة تلك 
المعاهدة الايحاسة التي عقدت مع زعيمهم ف عام 16.5 . 

« ان تأيبدنا العادل طلفنا امام مسقط » لا بمسكن ان بسيء لأبة دولة او 
حكرمة ٠»‏ . 


انب 


الامام حنج والمعتيد برد 


وجاء في هذه الوثائق ان مكاتبات دارت بين الامام سعود والمعتيد 
البريطافي في بوشبر حول ما امعته بعملات التأديب التي باشر:جها السلطات 
البريطانية ضد قبة القوامم (انظر ص م) 

ومع ان الامام اعرب عن رغبته في هذه المراسلات بالمحافظة على علاقات 
الود والوئام مع حكومة بريطانا » الا انه احتحج على ما جرى مع القوامم . 

ورد المسثر دنكان عام عباي يكتاب ارسله الى الامام يوم ه اغسطس 
سئه ١١م|‏ وهو : 

د قابات الحكومة البريطانية بالارتياح ما اعربتم عنه من رغبة في المحافظة 
على علاقات الود والوئام معبا » ولا سعبا الا ان تشارك باخلاص في هذه 
الرغبة الي سارت عليها سيراً مطرداً » وعليه فانه لمن المناسب ان أو كد لكم 
بأن المملة التي ارسلت اخيراً الى الخد ج الفارسي » لم تنشأ عن عداوة نحو « 
وانما كانت موجبة يا اشير اعلاه للقضاء على القرصان الذي قاموا منذ وقت 
طويل بغارات في يحار تلك المنطقة سالبين سفن مع الدول وقاتلين رعاياهم 
بدوتث قيز . وقد انتبك القرصان بذلك انتهاكاً مباشراً حرمة اتفاقياهم 
الايجابية » وتغاضوا تغاضياً تاماً عن كل ما اظبر نحوهم من مراضاة وتساهل . 

د انه لا دخل للحكومة البريطانية بشأن العمليات المربة التي تقومون بها 
ضد الخارجين على الدين الاسلامي بسبب ما قبل عن ابتعادهم عن فرائض القرآن 
وسذنه . ولن تستخدم الحكومة البريطانية قوتها إلا ضد اولثك الذين يعتبرون 
اعداء بنميع الدول من جراء مارستهم مبنة القرصنة البغيضة . 

د أما الآن » وقد فتح طريق المراسلة بدننا » فافي اكون مسروراً دوماً 
لأن أسمع إعن #دفاهيتم وتوفيقم » . 


 ؤ.ها‎ 


الرد على احتحاج بريطاني 


وره الامام سمعود في سنة «آالما على احتجاج بريطافي فذ كر انه اصدر 
تعلمات الى رجاله بعدم التعرض لاسفن البريطانية وعدم معاكست) . 


دعوة لاصلح والسلام في مسقط 


ووجهة سعيد بن سلطان داحب مسقط في سنة 6٠‏ نداءً الى حكومة 
المند طالباً منبا ماعدتما عسكرياً في حربه مع الوهاببين » فلم تره عليه » 
فكرر النداء وأرفقه باحتجاج قال فيه : ان تعاونه مع المتكومة البريطانة في 
الفترة الاخيرة قد ورطه في حرب دائمة وعدية الرحمة مع السعوديين » وجعله 
يثق بان الحكومة البريطانية لن تقف مرقف الطياد . 

وردت عليه حكومة الهند ردأ سلب م جا في الرثائق » وهذا ما 
قالته له : 

د ان الخكومة البريطانية كانت تعتبر نفسها دائماً بأنما في صلح وسلام مع 
الوهابيين » واث تعاوما الاخير مع السلطان لم يكن برمي الى متابعة الحرب 
ضدمم بصورة عامة » وانما كان هيدف الى التضاء على القرصان . وعله لم تعد 
الحكومة البريطانية مبتمة بعد الآن بالنزاع القائم بين سلطان مسقط ويينهم » 
وان هما تم به فقط هو أن ينعم السلطان بالرخاء والرفاهية » . 


نصيحة بريطانية للسلطان 


ول تقف حكومة الهند عند هذا الحد » بل نصحت في كتاب لها اللطان 
بأن يسم باللسروط الي بطلما الوهابيرن » على اساس ان تحترم هذه اللشروط 
شرف دولته وتضمن سلامتها . 


|. 


حول انشاء علاقات دائة 


وارسل الامام سعود سئة 141 مندوباً الى مسقط لعي يبلغ المندوب 
البريطاني رغبته في اقامة علاقات دائمة مع الحكومة البريطانية . . وره حام 
ماي يكتاب ارمسل ال مندوب الامام رهو : 

د انه في الوقت الذي اضمر فيه اصدق المودة نحو اميرم » شأفي في ذلك 
الآن » سشأني في الماضي » رأيت ازاماً علي حنى قبل ان اتسلم رسالتيم » بات 
اصدر التعليات الى المستر « بروس » المعتمد البريط الي في بوشبر » يي يتصل 
يصاحب السمو سعود بن عبد العزيز ويؤسس معه علاقات ودية تعود بالنفع 
المشترك على البلدن » وبالتفع العام على الدول المجاورة لما . وافي لاشعر 
بالارتباح بصفة خاصة لا لاحظته » بأن سعادتكم صرحتم بأن صاحب السمو 
سعود بن عبد العزيز بشعر مثل هذه الرغبة * وعليه فافي اتطلع بثقة الى الامام 
نحو سرعة تحقيق رغباتنا المتسادلة » . 

عدم الدخول في اي تعاقد 

وارسل الامام في سنئة م١‏ » أي في ابان الغزو المصري لطزيرة العرب 
مندوبا الى المعتمد السياسي في بوشبر > تحمل رغبته في انشاء روابط صداقة 
ومودة متبادلة تعود على البلدين بالنفع فتفتم كل من الدولتين مرافئها وثغورها 
في وجه سفن الدولة الاخرى » ويتاجر رعابا الدولتين تحارة حرة مطلقة لا 
تقف في سسلها اي عراقيل او مضايقات . 

وردت حكرمة لهند بأنجا ترى من المكية والصواب اث محافظ على 
علاقات ودية مع الامام وبأن تحترم سعوره وللكنها لا ترى من المناسب في هذا 
الوقت الدخول في اي تعاقد ولو كان تحادياً . 


وه[ - 


الحام العام يهنىء ابراه باشا 


المحكومة السعودية » وفي انشاء افضل العلاقات معبها » فان الخاكم البريطاني 
العام في الهند » كتب الى ابراهيم بلا المصري عقب انتصاره » مبئاً وهذا 
ما قاله : 

5 ان المرعة والايار الكامل لدولة 5 ؛ دمد ارتفاع صريع غير عادي الى 
درحة السمو» وما بدعر الى السرور ان تفردوا سعادتكم باخضاعما 1ن 

وكانت تهتئة هنري سولت القنصل البريطافي العام احيد على باسًا تدور في 
هذه الدائرة ان لم تكن جلها وتعابيرها أسّْد قسوة . 

والامر الذي لا ريب فيه ©» الهم ماكانوا ينظرون بارتباح الى قيام دولة 
عربية قوبة على شاطىء الحليج تحول بينهم وبين السبطرة عليه * ولذلك هللوا 
وفرحوا يخروجٍ الدولة السعودية هن المبدان ٠‏ على ان فرحتهم لم قطل كثيراً « 

فقد عادت بعد قلسل اله بعزعة اقرى وهمة اسْد . 


يبن الامام سعود وفرنسا 


ونشأت في تلك المرحلة ابضاً علافات مودة وصدافة بين الامام سعود وبين 
فرنسا . ويقول جان جاك بيرفي في كتابه ( جزيرة العرب ) : و الث الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل طا ما سار الى تبادل الرسائل بين جده 
ونايولون الاول اثناء حملته على مصر » . 

ويشير بير بنوا ميشان في كنابه عن أبن سعود الى بعثة افرنسية برئاسة 


١‏ ) سارليد ‏ يوميات رحلة عبر جزيرة العرب 


ابهءؤ - 


د لاسكاري » ارسلبا نابوليون الى سعود عام . ويقول ايضاً « وبناء على 
طلب امبراطور الفرنسيين هاجم الوهابيون ترحكيا في منطقة بلاد ما بين 
النبرئ 4١"‏ ولكن فشل جوش نايولون واندحارها أديا الى اهاء التخالف 
العرلي - الفرنسي » ٠‏ 
اخبار أخرى عن الخليج 

وعثرنا في هذه الوثائق ايضاً على اخبار اخرى عن اليج في تلك المرحلة 
رأينا اثياتما لفائدتها » وهي : 

في سنة م97١‏ طردت قيائل العتوب الفرس من جزر البحرين © وكات 
العتوب هؤلاء بستوطنون الزنارة في قطر . 

وفي سنة 110749 خضعت مقاطعة امسا لنحد ٠‏ 

وفي سنة ١.٠‏ اتحه السعوديون نحو مان واحتلوا واحة البريمي . 

وهذه الواحة نقطة استراتيجية هامة من الطراز الاول وتتشسرف على المعابر 
المؤدية الى مسقط . 

وقبل سنة 1٠م١‏ أصبح الساحل كل من البصرة إلى « ديا » الواقعة على 
حدود مسقط » خاضعاً خضوعاً اميا للوهابيين . 

واضطر سلطارن مسقط سنة .م١‏ لعقد صلح معبم » وتعبد بموجب هذا 
الصلج ان يدفع لهم اتاوة سنوبة قدرها خسة آلاف ريال» وسمحت مسقط يموجب 
هذا الاتفاق لممثل سعودي ان يقي في عاصتها ٠‏ 

ووطدوا بين سنة 16٠4‏ - 1814 نفوذهم في ساحل جمان المبادن وسددوا 
همات ضد سلطان مسقط . 

وتوفي سعيد بن ساطان ( سلطان مسقط ) سنة ١4٠4‏ © فأدت وفاته الى 


. )لم نجد فيا لدينا من وثائق ما يؤيد هذه الاسطورة‎ ١ 


اهو| د 


ظبور منازعات عائلية اشترك فيها السعوديون اشتراكاً فعلاً » وأيدوا بدر بن 
سيف الذي انتخب سلطائاً سنة 6٠م(‏ » كل في الم ممه حيث 
اغتاله سعيد بن سلطان » وامتد حك هذا حتى سنة 5هم١‏ . 

وسن الوهايبون في عبد هذا السلطان هجوماً تاجح من البريمي على مسقط 
سنة 9١م‏ #وم١‏ »> واوغلوا في البلا حتى وصاوا الى جنوبي شرقي مسقط 
عند صور وجعلان > وحماوا قبيلة ابو على في جعلان على الدخول في الدعوة . 

وحرر سلطاتف مسقط البحرين سنة 11١‏ من المي السعودي وهزمهم في 
5 

وكانت الككويت في عام .م1 نحت اشراف الوهابين » كا كانت بقية 
السواحل تحت أشرافهم ٠.‏ وفي نلك السنة اشتر كت الكويت معهم في المملة 
على مسقط . وفي سنة ه٠6١‏ وصف شيخ الكويت نفسه بأنه من اتباع نجد . 
لكن الكويت بلغت أو من القوة قبل سنة 0 يحيث اححمت عن تلبسة 
آخر دعوة وجبتها البا نحد لمبادرة الى مساعدتها » وقد ادى ذلك الى شن 
هجوم نحدي على الكريت سنة م1 فصدت المحوم . وبقي شيخ الكدويت 
من ذلك المين وما بعده مستقل استقلالاً نسساً عن النفوذ الوهابي . 


.لات 


عرالابارع بالا سعرر 


175 سعر() 


#تلف الظروف الني لمم فيها الامام عبدالله بن سعود عرش الدولة » عن 
تلك التي ارتقاه با والده وجده » فقد و'لي الامر وبلاده منغيسة في حرب 
طاحئة مع دولة قوبة » مفى على نشوبها نحو اربع سنوات » ولا تال تزداد 
شدة واستمالاً ٠‏ وبعد أن كانت في عبد والده تدور في داخل اجاز » انتقلت 
فحطت على ابواب نجد تدقبا وتوشك ان تاحبا يا أخضعت معظم الأجزاء 
الشرقة وبعض الجنوبية وعسير والحجاز معما . 


مقابلة بين قوة نجد وقوة مصر 


ولا بد لنا لنحكون مندفين وعادلين في أحكامنا » من اجراء مقارنة بين 
قرة نحد وقوة مصر اللتين كانتا تخوضان معركة لا نبالغ اذا قلنا ان التعادل » 
بل شه التعادل كان مفقوداً فيها » سواء من جبة عدد السكان » او الثروة » او 


حين 1ج 


التنظيم العسحكري ؛ او المدفعية » او الاتصال بالعالم الخارجي » أو الوسائل 
الاخرى . فتحد كانت تقاتل في معركة لا أمل فا على الاطلاق » لأن! كانت 
عحرومة من اكثر الوسائل التي يحتاج الييبا المحارب » وهذه كثيرة ومتوفرة 
لدى عدوها . 
ونبدأ ققايل بين حالة ابلدين : 
١أ-‏ النسمة العددبة للسكان 


كان عدد سكان مصر في عبد جمد على » يتفاوت بين أربعة أو خسة ملايين 
في حين ان سكان ند ما كانوا لبلغوا نصف مليون على احكبر تقدير يومئذ » 
والفرق كبير بين الرثين . 
؟- النسبة بالثروة 


والنسة بالثروة » تكاد تكون معادلة لنسبة تعادل عدهد السكان. فصر قطر 
زداعي غني يعتمد في زراعته على نهر الل الذي بشقه من جنوبه الى ماله » 
فبسقي اراضيه ومزارعه » ويروي حقوله وبساتينه » ويدر" افاويق الثروة على 
ابنائه » وم به الرخاء والاطمئنان » ولا أثر لهذا كله في نجد » فبي تعتمد على 
الامطار في زراعتها » واذا جاءت في سنة فانها لا تأتي في التالية إلا نادراً » مما 
بسب المجاعة في بعض الاوقات ٠‏ 

والمال كل شيء في الحروب والثروة عمادها . 


م - التنظم العسكري 


وكان هنالك فارق كبير في النظم العسحكرية المتبعة في البلدين » فقد أخذ 
مد علي في تنظيم جدشه بالأساليب والأفاط التي كانت متبعة لدى الميشين 
الانكليزي والفرنسي » وقد رآهما في مصر عند وصوله اليها » وحاز على كات 


11ج 


كيرة من أساحتها ؛ يضاف الى ذلك انه استخدم في جشه الذي أرسله الى 


الحماز عدداً من الضب اط الفرنسين والايطالبين وبعض البندسين الاجانب 
واستفاد من خبرتهم 3 


ع - التفوق بالمدفعية 
وكان التفوق في المدفعة ظاهراً » وما كان لدى السعوديين منها محدوداً . 
وكان تفرقهم ظاهراً ايضاً في الاساحة الاخرى - 


ه- خطوط المواصلات 


وكانت خطرط مراصلات المصريين مع قاعدتهم الكبرى « القاهرة » مصونة 
ومضمرنة » فكانت النحدات والاسلحة والمعدات والاموال تتدفق عليهم دون 
انقطاع » وما كان لدى التحديين شيء من ذلك » وها كانوا ستوردون شا « 
وما كان هنالك اتصال بينهم وبين العالم الخارجي . 
ميزتات لأبناء نحد 
وكانت لأبناء نجد ميزتان لا أثر لما في جدش عمد على » وههما : الشجاعة 
والاعان . 
لقد امتاز النجديون بالشجاءة والسالة والاقدام »؛ وكانوا بقاتلون في سبيل 
غابة شريفة هي نشر كلة التوحيد وإعلاء سأن الاسلام وتوحيد الاقطار العربية 
وما كان لذلك أثر ولا وجود في جش عمد على . يضاف الى هذا أن النجدي 
كان يقاتل عن ارضه ووطنه ومسكنه وأهل » أما خصمه فكان يقاتل في سبيل 
الطاغرت وفي سبل المال » وبعد” ما بين الخالتين . 
ونضلا عن ذلك » فقد حمل جمد على مات الالوف من الليرات الذهبية 
بذرها بذراً » ونثرها ثثراً على قبائل اطحاز وسشوخهبا فائقادت اليه » وقاتلت 


سروت 


الى جاننه » وما كان لدى الفريق الآخر شيء من الذهب وما اعتاد شراء الناس 
ولا إفساد ضائرهم . 

وجماع القول » انه كاث هنالك فرق كبير بين الة اللدين من جمسع 
النواحي » يحب ان بدخل في حسابه من حاول درس هذه الأرب والاحاطة 
بتطوراتها أو اصدار حك عليها. ولا شك في ان حكيه سيكون لصالح النجديين 
الذين أثيتوا في حروهم مع المصربين انهم اكثر اهل الارض مجاعة واقداماً » 
وبذلاً وتضحة . 


114 ب 


الحرب في تهامة وعسير 


افك معركة نشيت في عبد الامام عبد الله ؛ هي معركة «السراة فقد أعد 
حمد على من مقامه في محكة » حدة زحفت من الطائف (شوال سنة )١١١9‏ 
وتربة وجبتها * ولا بلغت أودية قبيلة زهران في السراة » حمل عليها طامي بن 
شعيب امير عسير » فبزمها . 

ورأى محمد على » ان ينقل ممدان القتال الى تمامة وعسير » وكانتا خاضعتين 
الدولة السعردية » يحاول اث يثال نصراً في هذا المبدان بعد ان اعجزه ثيه في 
ايدان الاصلى » فأعد حمة أيهرت في سبر حمادي الآخرة سنة ١06‏ من جدة 
الى ثغر القنفذة وكان تابعاً للدولة السعودية » الى جانب حملة برية زحفت برا . 

وكان في القنفذة حامية من ابناء عسير تتألف من ..ه مقاتل استسامت 
بدون قتال لأا أخذت على غرة . ووصل النبأ الى طامي بن شعيب وكاثك في 
طريقه الى مكة لمنازلة المصربين » فبدل طريقه وذهب الى القنفذة يقود حيشأ 
كبيراً قالوا انه كان يتألف من كمانة ] لاف مقاتل . 

واخذ هذا الجبش قوات مصر على حين غرة وفتك بها فتحكاً ذريعاً وغنم 
كل ماكان لديا من أسلحة ومعدات» ونا الذين ظلوا أحياء من رجالها بالتجائهم 
الى السفن التي جاوًا عليها فعادت بهم الى جدة . 

وهكذا سجل المصريون فثْلًا جديداً في هذا المبدان اضف الى الفشل الذي 
حاق يجبلاتهم الاولى . 


ةإ|ؤ - 


معراكة بسل 

واذطرب عمد على لهذه الاتكسارات المتوالية يصاب ها جيثه » وهذه 
المزاغ المتتابعة تنزل بالملات التي يوجببا » فأرسل الى نائبه في القاهرة » بأءره 
بارسال نحدات قوية مع كبة كيرة من الذهب » فقد جرى منذ باوفه 
المحاز » وكانت هذه نفس طريقة نحله طو-ون ؛ على توزيع المال واغهدايا 
بكلازة على شوخ القبائل في المحاز وعسير لكي تنفض من حول السعوديين 

اليه » وقد استعان ببِعض السماسرة والعيلاء فأدرك نماحاً يفوق ما 

8 في مسادين القثال . 

وقدرت النحدات الى وصلته من مصر سبعة آلاف هقاتل محبزة بكميات 
كبيرة من المدافع والاسلحة ضما الى ما كان لديه من بقايا الحملات والى ما 
جمعه له شريف محكة المديد حمد بن عبد المعين بن عرن من رج ال القبائل 
المجازية والنجدية فأرسلها الى تربة باعتبارها الطريق الوحيد الى قلب نجد . 

والتقى الجبشان في وادي (بسل) ''' » في مستبل سنة 170٠‏ 6 وكات 
اليش السعودي بقادة © فيصل بن سعود سقبق الامام » والجش المصري بقادة 
مد على نفسه » واستيرت المعركة من الصباح الى المساء وانتبت بانتصار الجبش 
المصري واستيلائه على تربه ورنه وبيشه » وكان هذا اول انتصار يناله منذ 
ابتداء الحرب . واقانع جمد علي هذا اندر وقفل على الأثر الى القاهرة » بعد 
أن زال الخطر الذي كان هدد جيشه وقراه وبعد ان فتح امامه الطريق الى 
قلب محد . 


. واد يقع على الطريق بين تربة والطائف وهو الى هذه أقرب‎ ) ١ 


ححا ]لب 


العودة الى الميدان الثهالي الشرق 


وحل” طوسون حل والده في قبادة الجبش بعد سفره » واسرع فتقل قواه 
الى المدينة يريد دخول ند من الباب المنوبي » باب القصيٍ » لانه اقرب وايسر 
واسبل » وبدأ فاستولى على المناكية ومنها تقدم الى الرس ففتح الطريق الى 
الدرعة . 


وكتب الامام عبد الله بن سعود قبل مباشرة القتال في داخل اراضي نحد 
الى طوسون يقترح عليه» حقناً للدماء » عقد صلح يوفق بين المصلحتين» فرد عليه 
يأنه لا بد له من استشارة والده ؛ ثم اتفقا مبدئياً على عقد هدنة مدتها ٠٠‏ يوماً 
يوقف خلاها القتال » وتجري المفاوضات أبلوغ الاتفاق النبائي . 


شروط طوسون للصلح 


وعقد طوسون على اثر الهدنة يجلساً عسكريا]ً غم قواد جيشه ورؤساء 
العشائر الموالبة له » فاتفقت الكاة على عقد الصلم طبقاً الشروط الآتة : 


. مجتل الجيش المصري الدرعية‎ - ١ 
0 ب برد اللحدبون كل ما اخذوه من النفائس من الححرة النبوية‎ 


!ب 


م« يكوك عبد الله بن سعوه تحت تصرف قنادة اليش المصري فيساق 
الى اي جبة تريده على الفر اليها ٠‏ 

؛ - يضمن تأمين سبل المج . 

ه - يكون خاضعاً لاك المدينة . 

5لا تكون معاهدة الصلح نافذة الا بعد عر ضما على جمد علي 
واقراره لها . 

وارسل؛ طوسون هذه المقترع ات الى عبد الله بن سعود في الدرععة » ا 
ارسلبا الى "والده في القاهرة ٠‏ 

وأوفد عبد الله وفداً الى القاهرة لمفاوضة مد على مباشرة في الصلح» قوامه 
حسن بن مزدوع وعبد الله بن عون » فأبى هذا الدخول في أي مفاوضات » 
الا بعد قبول الشروط الآتبة : 

. الاستسلام بدون قبد ولا شرط‎ ١ 

. تسلٍ الدرعية الى حا المدينة‎ ٠ 

م - ره النفائس المأخوذة . 

؛ ‏ بألي عبد الله بن سعود بنفسه الى القاهرة ليرسل الى الاستانة فنفصل 
السلطان في أمره ويقرر مصيره . 

وكاث رد الامام بأنه ليس في استطاعته اعادة النفائس لأا ليست في 
حوزته » ييا أنه رفض السفر الى الاستانة ووافق على ان ببقبه مد على مندوياً 
عنه في الدرعية لقبض الحْراج ٠‏ 

وهكذا لم يبق بد من مواصلة القتال:والرجوع اليه » فا كاك في مقدور 
الامام أو سواه قبول مثل تلك الشروط القاسية في ذلك الظرف . 


حت رز[ جب 


وعبأ جمد علي » ومفاوصات الصلح مستمرة » حملة عسكرية قوية » الامر 
الذي دل على سوء ثيته » وعلى أنه ما كان راغباً في الصلم والوفاق » ارسلبا 
الى الحجاز » وأوفد ابراهي'٠'‏ نحل زوجته ليتولى القيادة العليا وهو اذكى من 
طوسوثك وأعتى » فغادر القاهرة في شهبر سُوال سئة ١١0‏ الى الحجال 
ومعه ضابط افرنسي من ضباط هيئة اركان الحرب » وطبيب وجراحان » 
وصبدلي » والاربعة ايطاليون . ومن المتفق عليه انه كاث في الحيلات التي 
ارسلبا جمد على الى الداز عدد كبير من الاجانب الذين لا يجوز دخوهم الى 
الاماكن المقدسة » يا ان بين المنود الذين ارسلهم كثيرون من حثالات البشر 
وأوباشهم وقد تركوا آثراً سيئة » وخلفرا كثيراً من الامراض والعلل ما 
كانت تلك البلاد تعرفها من قبل . 


الصلح 2 اهل الرس 


واتخذ ابراهيم « الصويدره » ( شال المدينة الشرقي ) قاعدة له » ثم مششى 
بعد ستة اشهبر قضاهما في اسقالة العرباث. ويدذل الاموال هم ولشوخهم آل 
الحذا كبة فالرس # وكارك السعوديون قد عادوا الى الاخيرة بعد انسحاب 

١‏ ) يرى معظم الموّرخين الغر بيبن الذين دونوا سيرة عمد علي » ان ابراهم هذا لين وإده 
من صلبه ؛ وائما هو نجل زوجته من زوحبها الأول الذي مات عنه ٠‏ ثم تزوجبا عمد علي لثرائها » 
اذكاث فقيرً معدماً » ولما اتتقل الى مصر استحفرها ومعبا وإدها فألحقه بنسبه ؛ لما كات عليه من 
الذكاء والنجايه : 

وا يستحق الذكر ان جيع الذن تعاقبوا على حكم ممر كانوا من سلالة ابراهي هذا » 
باستثناء ٠‏ عباس”بن طوسوت وسعيد بن عمد علي نقسه » فاساعيل وذريته م الذين حكموا وم على 
التوالي : ابراهي وابنه اسماعيل ؛ وتوفيق ان اسعاعيل ؛ وعباس بن توفيق » وحسين كامل ]ين 
اعاعيل » ومثله فؤاد . وفاروق بن نواد . 


وال ب 


طوسون وسفره الى مصر وحصئوها » فضر.ها بدافعه القرية وهاحمبها بجنوده 
فثرتت ودافعت دفاع الابطال - وقدرت خسارة الجش المصري في معارك 
الرس هذه بثلاثة آلاف واربعاية قتيل . وجنم ابراه الى الصلح بعد ما عجز 
وجيشه عن اقتحامبا رغم هجاته المتواصلات وقد استمرت ثلاثة اشبر ونصف » 
فدارت مفاوضات بيه وبين سكانما انتبت بالاتفاق على الشروط الآثبة : 

. رفع الحصار عن الرس‎ ١ 

. يضع اهلبا السلاح ويازمون الخياد‎ - ٠ 

- لا يجوز لابراهم وضباطه دخول الرس . 

؛ - لا يحبر اهل الرس على تقديم شيء من المؤثف. والميرة لاحش ولا 
يدفعرن ضرية او غرامة . 

هدتم الرس للحدش المصري بدون قال اذا استولى على عنيزه » وان 
لم ستول » فيعود القتال . 

واطلق هذا الاتفاق يد ابراه فشى الى «الخبرا» فاستولى عليها » ثم زحف 
على عنيزه فسامبا شيخها مد بن حسن © بعد حصار دام ستة ايام بشرط عدم 
معارضة حاميتها في خروجها على الا تأخذ سْيئاً من الذخيرة والسلاح . 

وتقدم يعد ذلك الى سُقرا فباحمها وضرمما بالمدافع فستعصت » فحاصرها ثم 
صالح سكانم! على الشروط الاتية : 

. لا يأخذ منهم اسرى ويأذن بالذهاب لهم حيث ماؤًا‎ - ١ 

- لا يحاون سلاحاً ولا يعودون الى قتال اليش . 

م يستحل دماءهم اذا نقضوا هذه الشروط . 


.9و9 


كارك النوصة 


ومشى بعد ذلك الى الدرعة » فقاومته اصدق مقاومة . 

ووصف الشيخ عؤان بن بشر مجزرة الذرعية » وهو من الذين عادروا تلك 
الاحداث » وصفاً مؤلاً تقشعر لهوله الابدان » فقد تفن المباحمون في ارتكاب 
المرائم واقتراف الفواحش والآثام» تفنن النجديين في البطولة والشجاءة والتضحية 
وبذل النفس في سيل العزة والكرامة . 

ونحن نقتبس بعض ما قاله وأورده » تذاكرة وعبرة» واستفاء للبحث»قل: 

د في يوم الثلاثاء م ح__ادي الاولى سنة عم١١‏ » تقدم حيش ابراهم من 
ضرمى الى الدرعية بطريق وادي حنفة . 

وكان الامام عبدالله قد رتب جموع اهل الدرعة ومن كاثك لدبه من اهل 
الآفاق » فقد أ كثيرون من اعل المدن النجدية التي استولى عليها المصريون الى 
الدرعية فراراً من ظاموم حتى اكنظت بهم » فرتبهم في بطن الوادي وعن عبنه 
وشماله » وأقامهم خارج الور وبين النخل . وكات فيصل بن سعود وأخواه 
| براهيم وفبد في بطن الوادي تحه المعسكر المصري ومعهم ثلاثة ا 
ووقف على يمبنهم في الجانب الشمالي فوق تلك الجبال » معود بن سعود وآخره 
ترك على شاطىء الشعيب ب المعروف ب «الغيصبي» ومعبما عدد من أبناء الدرعة 


وغيرهم » ويليها ع.دالله بن مزروع صاحب منفوحة ومعه عدد من ابناء مد ينته 


- 


وغيرهم. ووقف معرم تركي بن عبدال الهزائي ومعة عدد من اهل مدينته وغيرهم. 
ووقف على ذلك اللانب ايضاً » عدة أبطال من الرؤساء من أهل دغيثر وغيرهم » 
وول كل واحد منوم عدد من الاتباع لا يفارقرنه حتى باب سحان داخل 
اعرف 

ووقف الامام عبدالك ومعه اال الشيخ ونعض الاعيان عند هذا اللاب 
داخل الور وعنده كفاية من المدافع . ووقف فبد بن عبدالله بن عبد العزيز 
سعوة في قُرى عمران المعروف عند النخل اموي ب «الرفيعة» ومعه عدة من 
اهل الدرعة وأهل سدير ود تسم عدالله بن القاضي اود العر يني وعندمم ف 
وكان امام كل برج ومتراس عدد من العا كر المدمر بين 0 ومن وراء هذه 
المتارس واغنادق في تلك المبة الى اسفل الدرعية » ابراج مشحونة برحال من 
رؤساء اهليا و سيو خم » وعند كل فريق منهم مدفع 1 ورايط سهوة دن عبد 
العزيز ومعه فريق من رجاله في اسفل الدرعية في بطن الوادي . 

وبدآ القتال بعدما أقام أبراهيم جيشه تجاه أهل الدرعية » وكانت المرب 
سحالاً في أيامها الاولى . ثم حمل الدرعيون على المصريين في الموم العاشر لابتداء 
النضال ف الغيصبي الشعسب المعروف خارج البلد شهالي الوادي» فدار قتال سديد. 
ودارت معركة اخرى في سعيب اطريقة خارج البلد جنوي الوادي » ثم كانت 
وفعة غبيراء المشبورة وهو الشعيب في اقاصي المتارس انو بية » ذلك ان الناسًا 
جمع خيلا باللبل وأقامها في وسط الشعيب محيث لا براها احد من اهل المتاريس. 
ولا طلع النبار ارسل فريقاً من جنوده فتضاربوا مع خصومم لاشغالهم» ثم تقدمت 
الخيل من وراء الابراج وأخذت الننودبين على غرة» فتراجعوا والمصريون وداءهم 
وفقدوا ثحر ٠١١‏ قدل هنهم فبد بن 2 وحمد دن مشاري» وحسينالهزاني » 
وبعص اهل الوشم وسديو » وتراجع الدرعيون ١‏ 

ثم كانت وقعة سحمة النذل أعلى الدرعية جنوبي الوادي » فقد جمع الباسًا 
بعد واقعة غيراء » عددا من جنود المتارس وضميم الى من عنده من الحيالة 


ات 


وأرسلبم الى قائد المنطقة الجنوبية » ما أصدر أمراً الى جنود المنطقة الشمالية من 
المغارية وغيرمم بأن يبدأوا المرب » ثم زحف في بطن الوادي ومعه مدافمه 
فباجم الابراج الكيرة على غين الوادي وسُواله » وسدد على البرج الذي برابط 
فيه عبدالله بن عبد العزيز واخوانه » فكانت معركة كبيرة انتبت بانثلام تلك 
البروج وتهدم احكثرها » فانسحب عبد الله والذين مَعَة من البرج وانممازوا الى 
مكان تحاور ذاستولى عليه المصريون ثم حماوا على البرج الذي يدافع عنه مر بن 
سعود فثبت ومن معه » غير انهم تراجعوا فا جاؤوهم من الخاف . ثم حملوا على 
فيصل والذين معه فثيتوا وقاتلوا قتالاً سُديداً . وانتبت المعارك في ذلك اليرم 
بارتداد الدرعيين الى والساهافي» على شفير الوادي » اذ وقف فيصل وأخوه سعد 
وحولما كثير من الشحعان » فقاتلوا قتالاً سُديداً وردوا المصريين وقتلوا منرم 
الاستيلاء على خط الدفاع الأول 

وتم لامصربين بهذه الحركة الاستيلاء على خط الدفاع الادول » يا نقرل في 
الاصطلاح العصري » وانتقلت المعركة الى خط الدفاع الثافي ٠.‏ وكان هذا الخط 
كا بأفي : 

رابط في بطن الوادي فيصل وترى وفهد و أعمامهم وجمع كبير من الدرعيين 
وغيرهم . ورابط بجانب الوادي جنوباً ابراهيم بن سعود ومعه ابناء البجيري 
والمريح من احياء الدرعية وغيرهم» ورايط في اعلى الجهائة في رأس اطبل ابراهيم 
بن معود وابن احيه سعد بن عبدالله ومعه مدقع كير رحوله جمع غفير : 
وكان ثقل الحرب يتركز في هذه الناحبة . 

حرب المنادق 

وبدأت حرب النادق » وازم كل فريق خنادقه » وهي متقابة . وكات 

القتال يدور في غااب الايام من داخلبا » ثم تحولت قفصارت المعارك تنشب كل 


وه 


سوروت 


يوم ووقت » وكنوا يتضاربون من داخلبا بالبنادق والسبوف اكات المدفعية 
المصرية تواصل صب قنابابا دون توقف فتلبب الو . وصبر الدرعيون وثنتوا 
وقاتلوا اعداءهم حتى ملأوا فداج الارض من جتئهم . وكانوا أحيانا يحملون 
عليهم » والمصريون يحملون ايضاً . وكان الباشا يتقدم المباحمين » ساثقاً رجاله 
امامه » وكان المصريون بعوضون خسائرهم من القتلى يمن بستحضرونه من اخارج 
فاذًا دروا القن جاؤوا بألفين » وكانت الامدادات تردهم مق معي الجوعنا 
وبدون انقطاع » وكانت قوافل الطعام والزاد والسلاح ترد على الدوام . 

وازدادت ضائقة اهل الارعة » بيب طول زمن الحصار وامتداه القتال 
وفد استمرت نحو ستة أشبر » فتدوا خلالها كل ما كان مدخراً لديهم »يا ان 
عدد المقاتلين منهم كارف يتناقص تدريجاً لعدم وجود موارد » على ان ذلك لم 
حل بينهم وبين الاستمرار في القتال . 

ولما طال زمن الحرب بعث الباشا خيلا الى (عرقه) القرية المعروفة في أسفل 
الدرعية » فاستولوا عليها واكعلوا فيها الثار . 

واستيرت المعارك دون انقطاع 5 

واقترح بعض ابناء نحد من الذين انضموا الى الباشا ومثوا في ركابه - 
اقترحوا عليه ان يبعث الى اهل الملاد النحدية ااتي دخلت في طاعته » فيأخذ من 
كل منها رجالاً يقاتلون معه » وقلوا أن ذلك اضمن للتجاح والفوز » فالنجدي 
يعرف حكيف بقاتل النجدي » فاخذ باقتراحهم وجند حكثيرين من أبناء نجد 
اشتركوا في القتال . 

وأصابت قنسلة مستودع الذخيرة المصري فانفهر © فأحداتك اتفجاره دوياً 
حائلا وأهرك خبلا ورجالاً » وأحرق خاماً» فتفرق المصريون في رؤوس الجبال 
خوقاً وهلعاً » فأرسل الباشا بطلب امدادات وأسلحة بدل ما فقد © فحاءة ما 
طلب هن نواحي نحد ثم من مصر » وتواردت عله القوافل من البصرة والزيير. 
وانفم اليه التحديون الذين اجلام آل سعود عن بلادهم ؛ وكثرت لديه الوقود 


حت ,ع لال يت 


والمعدات » فائتمش ونْدد الضغط على الدرعبة وسكان.ا » وأعلن الامان لكل 
من مخرج منهبا وينضم اليه . وفتّل في هذه المدة فيصل دن سعود » فحل عله 
شقيقه تركي في قيادة خندقه . 

وتتابعت المعارك » فيوماً حمل هؤلاء » ويوما أوائك » وأخيراً اشبعا 
بعركة كبيرة جنوي الدرعية قتل فيها كثيرون . 

ودارت معارك عثيفة في قرى عمران شرقي البلد ٠‏ ثم ان آل دغيثر واهل 
الناحية الثشمالية » حملوا على مدفعية المصر بين وأرادوا جر بعضها فوجدوه مربوطاً 
ببلاشل المديد ‏ 

وطال امد الحصار » وارتفعت أسعان الزاد » ونقد المدخر فعادر الدرع.ة 
كثيرون من ابناما وغيرهم فشجع ذلك المصريين ذزادوا الضغط واخترقوا خط 
الدفاع الشاني من حبة المشيرفة وواحروا الدرعيين من أمامهم وخلفهم فتفرقوا 
واء كل منهم الى منزله واحتمى فيه 5 


حرب الشوارع 


وائتقلت ارب بعد ذلك الى الشوارع وطبتى ايناء الدرعية في النصف 
الاول من القرن الماضي » هذا الضرب من ضروب القتال الذي يزجمون انه من 
مبتكرات هذا القرن » فقاتلوا المصربين في الشوارع وأمام الدور » وفي داخل 
المنازل » وفي كل مكان . 

وانتقل الامام عبد الله بعد ان اسْتد الضغط من برج ممحان الى قصره في 
الصريف »© تار كا مخيمه ومدافعه وثتله في مكانه فنزل اانا في محله وسلط 
مدفعيته على باب الظبيرة وخربه بعنف . وانتشر المصريوت في السبل ودخاوا 
الببرت فثارت ثائرة عيد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب فاستل سيفه وانتدب 
اهل النخوة واعممية. فاجتمع عليه اهل البحيري وقاتلوا اصدق قتال وردوا 
المصريين يعد ان قتلوا منهم الكثيرين . 


تا 0 


يطلبون الصلح 

وادرك قادة الدرعية » بعد ان وصلت الامور الى هذا الحد اثه لا فائدة 
ترحجى من اطالة امد المقاومة » فأرسلوا الى الباسًا يطابون الصلح فأجابهم اليه » 
فزاره وفد قواعه عيد الله بن عبد العزيز بن مد سعود » وعلى بن الشيخ مد 
عبد الوهاب »2 وحمد بن مشاري بن معير » وطلبوا منه ان يصالحهم على البلد 
كله » فأبى أن يصالحبم الا على الدبل أو يحضر عبد الله بن سعود بالذات 2 فم 
الصلح على أهل ابل وحده وذلك يوم الاريعاء ٠‏ ذي القعدة سنه عم( . 

وحمل المصربون حملة كبيرة على اهل الصريف حمث قصر الامام واحاطوا 
به من جميع جباته » فنقل المدافع التي كانت في القصر الى مسجد الطريف » 
واستمر القتال هنا مدة يومين بأقصى سُدته » فجنم الامام بعده الى التسليم » 
فأرسل الى الباسًا يطلب الصلح » فأجاب اليه » وهذه هي الشروط التي تم 


٠ تلم الدرعة لاجيش المصري‎ .- ١ 
. ؟ - يتعبد ابراهيم بأن يبقي عليها ولا يوقع بأحد من سكاما‎ 


م ب نسافر عبد الله بن سعود الى مصر والامتانة عملا برغبة السلطان . 
ووقع على هذا الاتفاق في سبر ذي القعدة سنة سسبو( . 


وبعد يومين من توقبع الاتفاق طلب ابراهيم من الاهام ان يتحبز للسفر 
الى دصر فذهب ومعه اثنان او ثلاثة من اتباعه ٠.‏ 


حا ]ي- 


شبداء آل سعود 


وأورد ابن بشر وهو يصف هذه المعارك امماء الذين استشبدوا فيا من آل 
سعود ١‏ ليعرف الناس صدقهم في الحروب ومباشرتهم القتال بأنقسهم ون 
بلغوا عشرين يخبدا هذه امواؤم : 

فيصل بن سعود واخوه ابراهيم » واخوه تركي مات في آخر اتا ريف 
وفبد بن عبد الله بن عبد العزيز » وفبد بن تر بن عبد الله بن مد سعود » 
وحمد بن حسن بن مشاري بن سعود واخوته ابراهيم وعبد الرحمن وعبد الله » 
وابراهم بن عبد الله بن فرحات »© وعبد الله بن ناصر بن مشاري » وحمد بن 
عبد الله بن محمد سعود » وسعود بن عند الله بن محمد بن سعود 4 وابن محيد 
ابن عبد الله بن محمد سعوه » وسعود بن عبد الله بن خمد بن سعود » وابنه 
محمد . والياقون من آل ثنبان » وال ناصر » وآل هذلول » وهؤلاء لا 
حمى عددهم لكترتهم : 

واستشهد من آل معبر ١6‏ رحلا مهم ه في معركة ضرمى . واستشهد من 
ل دغثر ؛ واستشهد الشيخ عرد الله سن الشخ محيد بن عبد الوهاب . 

مصادرة أموال آل سعود 

وأقام الباسًا تسعة أسْهر في الدرعية بعد استلامها ينظر في شوك نحد 
وأصدر وهو قيها أمراً الى آل سعود وآل الشيخ يأن سافروا جيعاً كارا 
وصغارا» نساءً ورجالآً» مع ابنائهم وذويم الى مصرء فارتحلوا اليا تحت مراقبة 
شديدة » الا من هرب او اختفى. وكان تر بن عند الله واخوه زيد في عداد 
هؤلاء » وأ القافي الشيخ على بن حسين بن الشيخ محمد عبد الوهاب الى 
عمارث وقطر . 

وصاد ركل ما كان لآل سعود وآل الشبخ من مال وعقار ولم ببق هم يا 


ووب 


تدمير الدرعية 


ووصلت في شهر سُعبان سنة م١١‏ أي بعد نحو عشرة اشبرمن حْام الحرب 
اوامر الى ابراهم من محمد على تقضي بتدمير الدرعية وهدمما . فأصدر أمراً الى 
أهلبا بأن برحلوا عنبا » وأمر جنده بأن يهدموا دورها وقصورها ود كاكنبها 
ويقطعوا نخيلها وأسشجارها ولا يبقوا على شيء منها * ففعلوا » وتفرق أهلها في 
الضواحي . 

وأصدن الباسًا تعليات الى جنوده ببدم الاسوار والحصون في جميع انمحاء 
ند وتدميرها » فبدمت ودمرت . وقتلوا خلال هذه العيلة عددا من رؤساء 
نهد وشيوخها فكان عمد بن عبد المحسن بن علي امير شمر في عداد المقتولين » 
وم أمير عنيزه » وفبد بن سلمان بن عقيصان واخوته عبد الله وابن عمه 
ابراهيم » وصادر امرالهم وكل ما كان لديهم » وقتل ايضاً على بن عبد الله بن 
جمد بن عبد الوهاب . وما كانت للنفوس آبة قبمة في نظرهم ٠‏ 


جموع القتلى 

ونقل الشيخ ابن بشر رواية رواها كاتب ابراهيم باسًا الخاص لأحد النجدبين 
من أتباع سعود فقال له : ان مجموع قنلى الملة المصرية بلغ ١‏ الفا وخرج 
الشبخ من هذا الرقم » بعد معادلة بسطة « بالنتيحة الآتئة : 

قدر عدد قدلى اغىم#ذة في معارك الرس وعنيزة وسُقرا وخرمى » وهي التي 
اشتبكت فيها قبل باوغ الدرعية » بألف وحماية الى ألفين » وأما الباقوثف 
فقتلوا في معار كبا . 

وقدر عده الذين قتلوا من الدرعية ومن ابناء النواحي الاورة الذين انضموا 


اليا بألف وثلائاية . 


حر لا 1 


نظرة في أعمال الملة 


حملت حملة حمد على الى سْبه اللزيرة العرببة الفساد » والرشوة » والخراب» 
والدمار » واحرقت مدتها وقراها » وقتلت ابئاءها ورجاللما » وذهبت بكل 
ما كان فها من جمران » ونشرت الامراض الخيثة في ارجايها » فقد كانت 
حتى دخوها نظيفة من كثير من الامراض التي لم تكن معروفة بالششرق العربي 
قبل اختلاطه بالاورييين كالافر نجي والسيلان وغيرهما . 

وفضلا عن ذلك فقد تألفت الحملة من اسوأ العناصر وأكثرها خة ودناءة 
فكان معظم رجالها من الالبانيين والترك » ولا يزالون يتحدثون في امجاز عن 
جرائهم و ثاهم وفظاتعيم . اما ضباطها وقوادها فكانوا بالخملة من الترك والالبان 
والشراحكة . 

وكان هنالك عدد كبير من المدفعبين والفنبين الاجانب من غير المسامين » 
وقد امعن هؤلاء وهؤلاءفي السلب والنبب وارتكاب المظالم والموبقات والفظائع 
حتى لم يبق مكان في تلك البلاد لم يصبه رسشاش مظالموم . 


بدأت عذيحة وانتبت بكارثة 


تلك كانت خائة حملة عمد على الى ند » بدأت جزرة القلعة بالقاهرة التي 
ذبح فيها +4 انسان في وقت واحد » وانتبت بتدمير الدرعة » امل مدرك 
نمد واكثرها عرانا وتنا عل اكنوال 'الثريت الذي وصفناه » وقد استفظعها 
الناس كلهم . واذا دلت على شيء فانم! تدل بالاضافة الى بجزرة القلعة » على ما 
ركب في رأس ذلك الطاغبة من نهم الى شرب الدم والقتل والتدمير » ما تفرد 
به دون رجال عصره . 


و18 


ولقد كان لهذه الفظائع والمظالم - وهي ليست إلا جزءاً صغيرا ما أجرم 
واقترف - تأثيرها في نفسه » فاستيقظ ضميره في آخر حمره فارتاع وأضاع عقله 
وصوايه ودخل في عداد المجانين » وذلك سنة مع » ثم هلك بعد قليل 
وكذلك جزاء الظالمين . 


خرائب الدوعية واطلالا 


ومع انقضاء هذه المدة الطوية نحو ٠‏ سنة و سعيان 04 » على تدمير 
مدينة الدرعية » عاصة جزيرة العرب واجمل مدنا واكثرها عمراناً » وبالكان 
ازدحاماً » ببد اليش المصري » فان المحكومة السعودية » لا تزال قنع ازالة 
الائقاض والهدم والردم » مبقية عليه يما تر كه المصريون وتار كة كل قديم 
على قدمه . 

ولقد زار كاتب هذه السطور الدرعية 0 ولا تبعد عن الرياض العاكة في 
الوقت الحاضر اكثر من وم كياومتراً وهي في ُماله#)» وبينهما طريق معبدة 
مرصوفة » ووقف على اطلالها وساهد ابنيتها المدمرة وقصورها الخرية ومساجدها 
المنبارة » وشورارعبا المقفرة » فآله ما رآه من مشاهد مؤدية مزعحة . 

ومديثة الدرعية مبنية على الضفة الغربية لوادي حنيفة » وعلى جانيها الآخر 
ضريح الشيخ جمد بن عبد الوهاب مؤسس «دعرة الاصلاح الديني ورائدها » 
وقيره معروف هناك » ولا مختلف في شيء عن القبور العادية الحكثيرة » 
ومكانه في أقمى الطرف الثهالي للجبانة » وسألت عن قبور الأعْة من آل سعود» 
وهم يرقدون هناك فلم أجد من يعرفها » او برسّد اليها . 


داوساب 


عل امام كيب عباللير+ عور 


وضعت المرب أوزارها في نجد باستسلام الدرعية وسفر الامام عبد الله بن 
سعود الى مصر والاستانة » بعد اكه استمرت نحو كاني سنوات ( شوال منة 
177 -- سُعبان سنة و١٠‏ ) وبعد ان كلفت ندا الغالي من الدماء الزكية » 
وبعد ان قضت على دولتها ووحدتماء وذهبت بثرواتها واموالهاء وبكل ما كانت 
لك وتدتخر 4 وحملت اليها الخراب والدمار » وفساد الاخلاق» وألقت العداوة 
والشقاق بين اينائا وسكانها - 

ولم بعد مد علي الاقطار العربية التي استولى علييا! » الى السلطان الءناني 
وقد فتحبا باممه » وهاحهها لمسابه » بل احتفظ بها لنفسه » وحكيب ا بواسطة 
موظفين كان يرسلمم اليها من القاهرة مباشرة » ومن دون ان يكون للسلطاتف 
رأي بانتقائجم واختيارهم » ول سكت السلطان وسكتت حكومته وتغاضت 
ول تحرك لساناً بالاعتراض » وم ترسل مذكرة بالاحتجاج » فلأنها كانت ضعيفة 
وعاجزة لا تستطيع ان تفعل سْيئأ لاسترداددما ولاعادة عمد على الى حظيرة 


- 


الطاعة » ولعلما كانت تنتظر فرصة اكثر مناسبة» او ماعدة أجندية من الخارج 
فتنتزعبا منه وتحاسبه حساباً غير سير . 

دل يكن الحم المصري الديد الذي أخضعت له بلاد العرب أفضل ولا 
أحكرم من الحم العثافي القدم » اذا لم نقل انه قر مئة وأسوا + «فقد أفدن 
الأخلاق والضائر » وأباح امحرمات واللجكرات » وحارب الدين وتعاليه » 
وفتك بعلاله وحملته » وحاريهم حرب إبادة وإفاء » وكتب ب النجديين اني 
وصلت الينا من الذين سبدوا ذلك العبد وعاسوه » طافحة بالشتكوى والأنين 
من الالة التي صارت الما بلادهم ‏ وصار ايها سُعبهم في هذا العبد السيء المظلم 
الذي أعاد نجداً على حد قوهم » الى عبد الجاهلية » ومحا التوحيد وأحيا البدع 
وجدد عبد الحخرافات . 

وكان اول ما قله م المصري الإديد » انه مزق وحدة نحد الادارية » 
وهي أمُن وأغلى ما نالته في عبد الاصلاح » وأعاد البلاد الى النظام القديم » نظام 
المقاطعات والاقطاع » فمين لكل مدينة او عثيرة شيخاً او رئياً يحكمها 
طبق الاوضاع القدية » وكان يكتفي بجباية الضرائب ويتبع في جبابتها اسوأ 
الاساليب وأقاها . 


الحاولة الاولى 


ولم تفت” النكبة على سُدبها وهو لما ع في عضد آل البيت السعودي » وم 
تحيلوم على الخضوع والاستسلام » إذا م تقل انها خب عزائهم ودفعتهم الى 
العمل » لاسترداد الاستقلال الغالي وتحديد الدولة ابي اقاموها وسيدوهها 
يسيوفهم وبتأبيد الشعب لهم » والتفافه حوهم ٠‏ 

وكانت اول محاولة بذات في هذا السبل » تلك التي قام بها حمد , بن مشاري 
ابن معير وهو ابن أت الامام سعود » فقد وصل في اواخر سنة عومد ءاي 
بعد التدمير باسابيع الى الدرعية » قتصب ئقسة إمام]» وكاتب اهل البلدان 


د 


ودعاهم الى طاعته والرقود عليه 4 فاستضاب له بعضيم وهو الأقل + علق انه ليبن 
فما بين يدينا من اخبار ذلك العبد ما يدل على أنه كان على اتفاق مع المصربين 
فما ذعله » وكانوا محتلون البلاد . 

ووصل الى الدرعة في سبر حمادى الثانة سنة هبم١‏ » أي بعد شبن هقخ 
وصول بن معمر اليها » مشاري بن سعود ومعه بعض أهل القصيم وكات من 
الأرز والمعام » ونزل في بيت من بوت اخوانه » فائضم اليه اين معمر 
وبابعة يا بارمه اقل سدير والمجيل وبعض اهل الوشم ؛ على أن ابن معير » 
والظاهر انه ندم على ببعته » لمشاري » اثقلب عليه واعتقله وسامه .الى السلطة 
المصربة فنقلوه الى سحن عنيزه وقتاوه. 


وصول تركىي بن عبد الله 


دصل الى الدرعية ابضاً في تلك الأيام تر بن عبد الله بن مد بن سعود 
ومعه أخاء زيداً . 1 

وبقول ابن بشر في تاريخه ج؟ ص.٠‏ : ان وكا هذا غادر الدرعة تحت 
جنح الظلام » عند ما أشرفت معر كتها على النهابة » قتزل على آل تامر في بادية 
العحان وتزوج من بنت غيدان بن جاذع بن علي » فولدت له ولدا اناه 
ه جلوي » لانه ولد في زمن اللاء . ثم اخذ يتنقل بين البلدان والعربان داعياً 
الى احياء الممد » حتى وصل الى مدينة الحلوة المعروفة في المنوب فأقام فيها حتى 
أدرك انه آن أوان العيل فخرج منها على رأس شرذمة من الرجال وحاء فاستقر 
في «عرقة» ( اسفل الرياض ) واتخذها قاعدة له » ثم انتقل الى حاير سبيع » 
حين امتد الخلاف بين مثاري وبين ابن مع.ر .وما تنكر الاول الثاني واعتقله 
وسابه للفصر بين » سار والذين مه الى ضرعى واستقر فما بعد ما أحبط مؤامرة 
دبرها ابن معير للتخلص منه . 


ا 


واستقبل وهو هناك وفوداً من أهل سبيع وغيرهم جازوا لمبايعته » ثم 
وصل والذين معه في سبر ربع الاول سنة و١١‏ الى الدرعية وحاصر ابن معمر 
في قصره ثم اعتقفله واستولى على الرياض . بعد ان ضرب عنقه وعنق ولده » 
جزاء تسلبيه مشاري الى المصربين» وثقل العاصة الى الرياض واتخذها قاعدة له. 

وارسل المصريون »بعد استيلائه على الرياض قوة لاخراجه » فقاومها وهزمها 
ذارتدت الى ثاذق ورابطت فيها . 

وأعد حسين بك قائد المامية المصرية في القصيم قوة كبيرة » سار على رأسها 
الى ثرمدا . ثم أرسل فاستنفر أهل المدن المجاورة » فلباه بعضها فسار بالذين معه 
الى الرياض» فجمع تر رجاله واستعد لمقاومة » بيد ان تخلي أهل الرياض عنه 
وحاولتهم عحاصرة قصره » جم له يتسلل في الليل منفرداً ٠‏ فطلب الذين كانوا 
معه وعددهم ٠‏ شخصاً » الامان عند طلوع النبار » فأجيوا اليه . وكان من 
بينهم حمر بن مد بن سعود وأبناؤه الثلائة » فأعدموا . 


مظالم الجيش المصري 


وأرسل حسين بك هذا » وكان لا بزال في ثرمدا » منادياً ينادي في 
الاسواق سنة +سم١‏ داعا ابناء مدينة الدرعية الذين كانوا هناك » القدوم عليه 
ليعطييم حكتباً يعردون بوجبها الى مدينتهم » فاجتمع لديه نح .م0 منهم » 
فأمر باعدامبم فقتلوا عن آخرهم » وأخذوا اموالهم وبعض اطفالهم » وتركوا 
البعض الآخر مع النساء . ومن الذين قثلوا في تلك المجزرة صالح بن ابراهيم بن 
دغيثر » وه من آل سلم » وغيدمم وغيدم ٠‏ 

وأقام حسين هذا » وكان من الطغاة البغاة » الذين زادوا في حقد الناس على 
مصر وحكومتها » حاميات عسحكرية في مدن نحد » كانت تفرض الغرامات 
وتأخذ من الناس كل ما لديهم من أموال. . وم تكتف بذلك » بل جمعت اللي 
والذهب والفضة » والاواني والطخعام *» وصادرت السلاح » وقطعت اشجار 


3 


النخيل » وحبست النساء والاطفال وعذبتهم » فتفرق اهل المدثف ولأوا الى 
الجبال والصحاري هرباً من الظلم النازل بهم ٠‏ 


عودة الامام ري 


وكثرت الفئن » و كثر السلب والنبب » وكثرت اعتداءات انود على 
الناس » وزادت المظالم » فكان ذلك حافزاً جديداً حفز تر على العودة الى 
ميدان اباد لانقاذ قرمه من شر حك فرض عليهم » فأقبل في سنة م١١‏ من 
الحلوة الى دعرقه» واتخذها قاعدة له » وما كان عدد رجاله يزيد على الثلاثين » 
لا سلاح لديهم » فكان مد بن غيبب امير شقرا اول من انهم اليه :أ وأرصل 
ايضا ري ابن حمه مشاري بن سعود الى سدير مع صكتاب منه الى أميرها 
سويد لكي يقدم الله ومعه كل من ستطبع احضاره من الرجال والسلاح » 
فلباه وجاء ومعه اهل جلاجل وسدير والمحدل ومنيخ . 

ورفع الامام راية الحرب » بعد ان تجمعت لديه هذه القرى وقصد الرياض 
ومنفوحة » وفيهما حامية مصرية لا يقل عدد جنودها عن 4.٠‏ » فاسُتيك معما 
فانسحب سويد ومعظي الذين كانوا معه » فحاصره المصريون والذئن بقوا معه » 
فصير لكر بهم ثم انحب وتراجع . وانفم أهل الرياض الى الامية المصرية 
وقاتلوه معبا خوفا على مدينتم . 

وعاد الامام فأعد سنة وسو١‏ قوة عسكرية سار على رأسها الى ضرمى يعدما 
استخاف في عرقه حمر بن عفيصان » فاصطدم بناصر السياري فوئب عليه ولم 
يئر كه الا بعد لفظ روحه . 

ووقعت فتنة بين اهل سدير والروضة قتل فيها كثيرون من الفريقين» فنوض 
الامام وسار من ضرمى الى ثاذق و كتب الى الفريقين قائلا : « من كان م: 
في السبع والطاعة فليكف عن المرب والفتنة وليقبل على» . فأتاه رؤساء سدير 
وبايعوه » ثم انه استنفر أهل «المحدل» وسار بهم الى جلاجل » فبايعه اهلها . 


د وسرت 


وكتب إلى رئيس بلدة «المجمعة» يدعوه للطاعة فلم برد » فاستنفر اهل سدير 
وسار اليه وحاصره » فاستسم وبايع ٠‏ 

وجاءه اهل الزلفى واهل الغاط مبايعين» وكاتب اهل سُقرا وغيرهم من اهل 
الوشم ثم رحل اليهم واقام بينهم ثم سار الى جلاجل ورتب فيها حامية واستنفر 
اهل الزلفى والغاط ومنبخ وسدير وسار الى حرملا فاستعصت عليه فئاز ههفا 
فاستسامت واطاعت » ثم انجه الى متفوحه فاستسامت واطاعت ٠.‏ وقصد بعد 
ذلك الى الرياض وكانت فيبا حامية مصرية فقاومته » فحاصرها واستمر القتال 
بينها نحو شبر » ثم رحل عنها في نهايته لوصول تجدات الييا بقيادة فيصل 
الدويش شخ مطير . على انه عاد الى حصارها بعد رحيل هذا وضايقبا وقطع 
كل صلة بينها وبين الخارج . 

وتقدم اليه قائد هذه المامية يطلب صلحاً له ولاهل الرياض > فصاله على 
ان مخرج بجنوده وقواه ويعودوا الى اوطانهم ٠‏ وعلى أن يكون لأهل العارض 
كافة الامن والامان . 

فكان هذا اول فوز يناله » يا كان اول لبنة في بناء تجديد الدولة . 

وعبد الامام الى ابن عمه مشاري بن ناصر بأن «دخل الرياض ويتولى امرها 
وارسل معه حامية قوية . 

وانضمت اليه بعد ذلك حوطة بني تيم والحريق وثرمدا وشُقرا ووفد اله 
امير عنيزه وكاتبه رؤساء القصيم ما انضمت اليه مقاطعة الخرج . 

ووصل الى الرياض سنة ١174,‏ تله فنصل هارباً من مصر . ووفد الله في 
هذه السئة رؤساء القصيم مبايعين على السمع والطاعة . 

وزار الحا في سئة 1١44‏ » فأقبل عليه عاماؤها وامراؤها مبايعين . وقبل 
ذلك وفي سنة م+؛؟١‏ زاره وفد من رؤساء جمان وطلبوا مئه ان برسل معبم 
قاضيا ومعلاً وسرية تقاتل معبم عدوم فأجابهم الى طلبهم وانتدب عبد الله بن 
سعد اميراً فسار معهم ونزل في قصر البوديمي . 


للشلا 


واستقبل في سنة ٠١:9‏ مندوباً جاء من بغداد يحمل كثيراً من الحدابا مع 
حكتاب من علي باسا وال العراق » فرد بامثل وادسل كتاباً خاصا مع 
هدانا اليه . 


منشور الامام تركي الى اهل نجد 


حوله » المنشور الآقي الى اهل الامصار » لتلاوته في المساجد ©» وللعبل نما جاء 
فيه » وهو اشبه بدستور للحم : 
يسم الله الرحمن الرحيم 

من ترك بن عبد الله الى من يراه من المسامين : 

سلام 3 ورحمة الله وبركاته وبعد » وجب الخط ابلاغ الللام » 
والسؤال عن احوالي » والنصحة ل والشفقة علب» والمعذرة من الله تعالى » 
اذ ولافي الله تعالى امرم » واله المسؤول المرجو ان بتولانا وابام في الدنيا 
والآخرة » ويجحعلنا من اذا اعطي شكر » واذا ابتلى صيرء واذا اذنب استغفر» 
والله تعالى منعم حب الشاكرين ووعدهم على ذلك بالمزيد . قال الله تعالى 
د لان شكرتم لازيدنم ولن كفرتم ان عذابي لشديد » . 

فالذي اوصيم به ؛ تقرى الله تعالى في السر والعلانية » قال الله تعالى : 
0 ومن يطع اله ورسوله وتخشى الله وبتقنه فأولئك هم الفائزون » وخصاع 
التقوى اداء ما افترضه الله سبحانه » وترك ما حرم الله » واعظم فرائض الله 
تعالى بعد الترحيد الصلاة” » ولا يخفام ما وقع من الاخلال بها » والاستخفاف 
بشأنها » وهي عمود الاسلام الفارقة بين الكفر والايمان» من اقاهبا فقد اقام دينه 
ومن5ضيعها فهو لما سواها اضيع . وهي آخر ما اوصى به الني صلى الله تعالى 


اموب 


عله وس » وهي آخر وصة كل ني لقومه » وهي آخر ما يذهب من الدين » 
وهي اول ما نحاسب عليه العبد يوم القيامة . وبعض الناس قد بسيء في صلاته 
ومنهم من يتخلف عن الماعة ويصلي وحده او في حل هو ورجاله والمسود جار 
له . وفي الحديث «١‏ لا صلاة لجار المسجد الا في المسحد» وهم الني صلى الله 
تعالى عليه وسلم اث تحرق المتخلفين عن اجماعة بالنار لولا ما فيهم من النساء 
والذرية » وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : « لقد رايتنا وما يتخلف عنها 
الا مثافق معلوم الثفاق » وهذه امور ما حفاكم وجوبا الكن الكرى عدم 
انكار المتكر وتزيين الشيطان لبعض ااناس » ان كلا ذنه على جنبه . وفي 
الحديث « لتأمرن بالمعروف ولتنبوث” عن الاحكر ولتأخذن على يد السفيه 
ولتطرؤن على المق اطراءً او ليعيني الله يعقابه » » وحذلك الزكاة وبعض 
الناس يبخل ويستخف بها ويجعلها وقابة دون ماله والعياذ بلله تعالى وأثم 
تعامون اجا من اركان الاسلام . قال الله تعالى : « والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقوما في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم يوم حمى عليها في نار جينم 
فتكوى بها جباههم وجنوهم هذا ماكنزتم لأنفسع فذوقرا ماكنتم تكنزون». 
وقال الني صلى الله عليه وسلم : و هماهن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق 
الله منه إلا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائم واحمى عليها في نار جبنم 
فنكوى بها جبدنه وظبره حكاءا بردت أعبدت في يوم كان مقداره خمسين الف 
سنة حت يقضى يبن العباد فيرى سبيله إما إلى النة وأما الى النار » . ثم ذكر 
عقوبة مانعها من الابل والبقر والغنم » وكل مالا تؤدى زكاته فبو كنز يعذب 
به صاحيه . وتصاب الزكاة تفيهمونه . وءعر وض التدارة مثل الزرع الذي بدخرء 
صاحبه ولو كان من زرع فقد زحكى اذا حال عليه الحول وهو معد للتجارة 
وجبت فيه الزكاة او قر او اماما كل مااعد لاتحارة تحب فيه عند الول . 
والله بلي الغني بالفقير » وطلب من اليسير » فن أداها فترجو الله تعالى ان 


دخم”"| - 


قبلبا منه » وتخلفها علله » ومن مكر با فالله خير الما كرين . و كذلك معاملة 
الربا تفبمون انها اكبر الكبائر وان مرتكبها محارب لله ورسوله صلى الله تعالى 
وليه وس . قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافاً مضاعفة 
واتقرا لله لعل تفلحون » . وقال تعالى : «٠‏ الذين يأكلون الربا لا يقرمون 
إلا ما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس” ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل 
اربا وأحل الله البيع وحرم الربا لمن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف 
وأمره الى الله ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون » . وفي الحديث 
ان الني صلى الله تعالى عليه وسل قال : « لعن الله كل الربا ومؤكله وكاتبه 
وشاهديه» »© فلعنهم سواء فدل هذا الحديث على ان الرضا با معصة معصية » وان 
من لم يتكر على العاصي كامراني فبو مثله . وفي حديث آخر : « الربا سبعون 
ضرباً أبسرها مثل من ينكم امه » . وفي الحديث ايضاً : « أربعة حق على الله 
لا يدخلبم المنة ولا يذيقهم نعيمها : مدمن الخر » و كل الربا » و كل مال 
اليتم بغير حت » والعاق اوالديه » . ومن أنواع الربا الطعام بالطعام الى اجل » 
وبيع الذهب بالفضة » والفضة بالذهب » والتفرقة قبل القبض » أو بع الملح 
بالطعام قبل القبض . وفي الحديث: « الذهب بالذهب © والفضة بالفضة > والبر' 
بالبر' » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح يدا بيد » وزناً بوذن » 
كيلا بكيل » فن زاد أو استزاد فقد أربى الآتخذ والمعطي »6. فاذا اختلفت 
هذه الاجناس فبيعوا كيف شْتْمم اذا كاف بدا ببد . ومنه القرض الذي يحر 
منفعة . وفي الحديث : «كل قرض جر نفعاً فهو رباً ». و كذلك قلب الدأين 
بالداين على المعسر اذا كان في ذمته دراهم فعجز عن وفاه! فأسامما اليه بطعام 
وهذا *بشبه ربا الجاهلية » و كذلك بيع العينة وهي حرام» بأن كان عند رجل 
سلعة فاشتراها منه انسان الى اجل » ثم اشتراها منه صاحببا الذي باعبا بنقد 
دون ثنها ٠‏ وأنواع الربا لا تكن حصرها. فيازم المسلم الذي له معاملة ان يفهم 


اع 


أنواع الربا ودقائقه لثلا بقع فيه » واطاهل يسأل العالم » والخطر عظم سخط 
اارب » ويحق المال » فأنم استعيذوا بالله » وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان . و كذلك المكايبل والموازين . وأنا مازم كل امير 
بأن حفر مكابل بلده » صغارها وكبارها » وينظر فيها عن الخال وتكرن على 
مكمال واحد . و كذلك تفعلون بالموازين » وتفقد الناس كل شُبر » ولا حل 
يخس المكيال والميزان ولو كانت المعاملة مع ذسّي ما في الحديث: « أد” الأمانة 
الى من انتيتك ولا تن من خانك » . وكذلك تفقدوا الناس عن المعاشر 
الردبئة والذين يجتدعون على شرب التتن والنشوق به » وكل اهل بلد لا بد ان 
برتبوا حالس الدرس في الموامع فان كانت خاوبة فلا بد ان يعمروها» والذي 
يعرف بالتخلف عن مجالس الذحكر برفعونه الينا . وأنا مطلق الامر بالمعروف 
والتناهيعن المتكر اذا كان عن علم ينصح أولاً ويؤدب ثانياً » ومن عارض من 
خاص او عام فأدبه الجلاء عن وطنه . وهذا من ذمتي في ذمة كل من مخاف الله 
واليوم الآخر . وأنا أشهد الله علك افي بريء من ظلم من ظامكم » وانا لنصرة 
لكل صاحب حق » وعون لكل مظلوم : « واذكروا نعية الله عليم اذ كنم 
أعداء فالف بين قلويم فأصبحم بتعمته اشوائاً وحكنم على سْفا حفرة من النار 
فأنقذم منرا ». وأعزكم الله بعد الذلة . وحمعك بعد الفرقة » و كترم بعد القلة 
وآمتم بعد الحوف . وبالاسلام اعطى الله ما رأيم والسلام . 


اغتيال الامام تي 


في سئة (٠4١‏ وصل الى الرياض قادماً من مصر مشاري بن عبد الرحمن بن 
مشاري بن سعرد » وهو ابن شقيقة الامام ري ابضاً رحج ربل وي اي 


على متفوحة ثم على الرياض . 


.غلب 


وغادر مشاري هذا البلاد يعد مدة مقاضاً » ودعد ماحاول اقناع بعص 
رؤساء العشائر بالانفمام اليه في ثورة يضر مها على خاله فأبوا » فذهب الى مكة 
طالياً المساعدة من شريفها مد بن عون » فاعتذر له » فاما تقطعت به الاسراب 
بعد ما اظبر الندم والتودة ويطليوا له العفو والامان » فعفا عنه ورحب ره علد 
وصوله وانزله في يبت اعده له وكفل جمبع حاح_اته » على انه منعه من 
الاختلاط بالناس والاتصال بالخارج . 

وجاء الامام ترك يوم الجعة ين شبر ذي اطحة سئة و١1‏ الى مسحد 
الطريف لاداء صلاة المعة » وبعد ان اداها وخرج على عادته من الباب الواقع 
جنوب الممرات عائداً الى قصره » تقدم منه احد رجال مشاري وساىه كتاباً 
فأخذ يقر وه والى ساره أحد أتباعه » فاعترضه عبد آخر لمشاري أسى ابراهم 
بن حمزه وأدخل « طرنجة » كان يحملها في كمه وهو غافل » تم اطلقها فأصابت 
منه مقتلا فسقط لساعته . 

وخرج مشاري من المجد غ٠‏ وهو الذي دبر المؤامرة » وسسقه مشبر في 
يده ومعه بعض انصاره والسيوف في ايدهم » وهددوا كل من يتحرك او 
يتكلم بالقتل . 

ودخل مشاري والذين معه الى القصر وجلس للناس يدعرثم الى يبعته . 
وأصدر امراً الى نساء تري وعباله ونساء ولده فيصل ان مخرجوا منه فخرجوا » 
واستولى على كل ما كان فيه من اموال وسلاح » وزع جاناً حكبيراً منه على 
اتباعه واتصاره . 


فاجعة مؤلمة 


وهكذاء وعلى هذا المنوال المتكر والمنطوي على شر انواع المسة والدناءة» 
لفظ الامام تر روحه بعد ان جاهد في الله <تى جباده » وبعد ان جده الدولة 


ح ]لطي 


السعودية ورفع منارها عاليا » ولأن دل سمل هذا على ما فيه من رجولة واقدام 
فان فيه معتى آخر وهو حب اهل تجد للبيت السعودي وحنيتهم الى حكيه » 
وتقديرم ازاياه وفضائله » ولولا هذا الب وهذا الحنين وهذا التقدير لما فاز 
الامام تركي » ولفشل يا فشل سواه من الذين حاولوا ما حاول » وسعوا 
كنا عقي 

لقد جرب اهل نجد انواعى] منوعة من نظم السك بعد انقضاء عبد آل 
سعود »> فقوا وذاقوا الامرين . ولذلك لم يترددوا في الالتفاف حول الراية 
السعودية حرا رفعها هذا الشبل » فمشوا تحتها لما توحي به من الثقة والاطمئنان 
وهي ثقةستعم| أبناء النبت التعودي ودففوا ثنبا جبدآ غالا © ودماه ذكة 
بذلوها في سبيل نحد » فرفعوا سانا وعظيوا قدرها فأحبتهم وناصرتهم . 


الانتقام والثار 


ووصل النأ الى تله فيصل 0 وكات يغزو في القطيف » فسار الى الحفوف 
وهناك دعا رؤساء حنده وكليم من سادة البلاد » فأبلغهم نا الفاجعة وقال هم 
د لا بد من الانتقام والأخذ بالثأر » » فبايءوه على السمع والطاعة ٠‏ ثم تجبز 
وسار مع جيشه سراً حتى بلغ مكاناً قريبسا من الرياض مساء يوم الثلاثاء ١1١‏ 
حرم سنة ١80.‏ »© فنزل فيه وأصدر امراً الى بعض رجاله بأن يدخلوا العامة 
سراً ويضعوا اليد على حصونه! ويستولوا على الببوت الجاورة للقصر » فنفذوا 
أمره وقت العداية سبولة ‏ ومشاري وانصاره في غفلة ولم بشعروا الا 
والاصوات قلا الجو مطالة بالتأر » فأغلق باب القصر و تحصن فبه . 

وركب فصل بعد صلاة الصبح من مكانه ودخل الرياض واسعل نار 
الحرب على من في القصر وعددهم 4٠6‏ رجلا » وضرب الحصار عليهم وانتبت 
المعركة مساء يوم الس ١١‏ صفر سنة ١780٠‏ بقثل مشاري وستة من رجاله 
واستسلام الباقين . 


د 


الامام تركي والانكليز 


جاء في الوثائق الرممة لحكومة الهند » آنا الامام تركي بن عبد الله جدد 
الدولة السعودية سنة غ9مؤ وأعادها الى الحاة . 

واسترد مقاطعة المسا سئة ١4+.‏ واخضع في السنة الثانية البحرين ومسقط . 

وأعاد سنة مم١‏ النفوذ السعودي الى الساحل الادن والمنطقة الواقعة 
وراءه واحتل البرمي . 

وعقد سلطان مقط سنة سسم؟ اتفاقاً مع الامام تر تعبد فنه ان يؤدي 
زكاة سنوية قدرها خمة الآف ريال ٠‏ 

واترط الاتفاق بأن يحتفظ كل فريق بما تحت يديه من اجزاء الساحل » 
حسب الدود المعروفة . وكان ساحل مسقط يتد حتى جعلان » اما ساحل نحد 
فبائد عق القطيقفة .+ 

واتفق الفريقان ايضاً على تبادل الماعدة لااد ما بقع من الفتن . 

وتصف سجلات حتكومة بباي الامام تركي بأنه « كاتف حك بحصافة 
واعتدال » . 

ويقول لودير في تاريخه ( ص ؛؟١‏ ) ان الامام تري » يا جرت العادة 
عند الحكام من آل سعود » رغب في ان يتمتع بعلاقات محاملة مع الحكام 


- 


البريطانيين » فحرت اتصالات ودية دلت على خلق متواضع قرم اظبره الامام 
تركي نحو حكومة عباي سنة )١849( ١8١‏ © وعلى الرغم من ,انه لم تحكن 
هنالك معاهدة موقعة تتيشى مع مقترحاته » فانه تلقى على رسائلك جواباً 
ينطوي على امجاملة . 


2 


عوراايار شلب ري 


الدور الاول 


هنالك احماع ببن مورخي نحد الذين دونوا سيرة الامام فيصل بن تركى على 
القرل » بأنه كان من الصفوة الختارة » وانه كات يتمتع بمجموعة من المزايا 
والفضائل قل” ان اجتيعت لسواه » مما اكسبه مقاماً موداً في نظر قومه » 
وجعليم يندفعون في تأييده » ويتسابقرن الى نصرته . 

وتختلف الظروف الني وصل فيها الى الحم عن تلك اي وثب فيها اليه 
والده » فقدكانت ظروفه ابسر وأسبل - ويبان ذلك» ان حمد على وكان يحتفظ 
بالسادة على نحد» اندفع بين سنة وسما_ م١١‏ في حرب هع الشعب الموناني » 
تلبية لدعوة السلطان العئاني الذي ككتب اليه يطلب منه اخضاع هذا الشعب 
الذي ثار يطلب المرية والاستقلال » فاستجاب له وأرسل جدشه واسطوله » 
فاشتبك في معارك حامية فته نحو .م الف جندي وممظم سفن اسطوله » 
فأقطعه السلطان جزيرة كريت وشْبه جزيرة المورة في اليونان مكافأة وتعويضاً . 


د هق[ - 


والظاهر إن انشغاله بالحرب الوئانة وارساله الم تلو الحملة الى تلك البلاد 
جعل قبضته العسكرية تتراخى على نجد فل يعد يوليها العناية الكافية » بل قر كبا 
لقراده العسكربين وكان كبيرهم برتبة لواء واممه احمد باشا ينزل في مكة . 

هذا هو العامل المباشر في التحول الذي لاحظناه ونحن ندرس سيرة الامام 
ترك . فقد ازمت الحاميات المصرية التي كانت منيثة داخل نجد اماكدم وم 
تتدخل وم تقاومه » واقتصرت مبمتها على حبابة مال الضرائب وارساله الى 
القاهرة » معتزلة الشؤؤون الداخلية الا في نطاق محدوه . 

وتبدل الحال بعد انتقال الامر الى الامام فيصل © وقد 2 وحمد علي 
منشغل بارسال حملته الى يلاد الشام )١١‏ للاستيلاء عليها وطرد الترك منها » ولقد 
سحعته الانتصارات الاولى الني نالتبا هذه الملة وجعلته يطمع في انشاء امبراطورية 
عرببة كبرى تنتظم البلاد الني تنطق بالضاد » فعاد الى التدخل في سْوُون الجزيرة 
بعد ما اهملا » فأرسل في سنة «هم١‏ حملة الى المجاز نزات في ينبع وكانت 
بقيادة اللواء اسماعيل آغا » وجاء معبا خالد بن سعود مؤيداً ومتماوناً » وقيل 
ان مد على اراد من ارساله فرضه أميراً على نحد . 

وواصلت المدلة سيرها من ينع الى المدينة ثم الى المذاكية » فدل ذلك 
على انها تقصد ندا وانها ستيدأ بالقصيم . 

وارسل الامام فيصل » وكان يرقب سير المملة ويتتبع اخبارها » ويعرف 
كل ما يحب ارفك يعرف من امرها » فيدأ يستشير الزجماء والقادة وامراء 
البلاد وعامانها » وايلغيم نبأ وصول الميلة وسألهم رأهم في الخطة التي يحب 
اير عليها » فاقترح عبدالله بن علي بن رشيد أمير شمر والبل » استنفار الناس 
والسير الى القصيِم والمرايطة هناك قبل وصوها » وانضمام ابناء هذه الأقاطعة اليا 
وتعاونهم معبا » قأعجب بالرأي وارسل فاستنفر الناس » ثم غادر الرياض في 


.)١؟95(‎ ١4٠. وانتت سنة‎ )١881( ١١:5 بدأت هذه الحملة سيرها سنة‎ ) ١ 


أ 


آخر شبر سوال سنة ه٠١‏ وجاء فنزل يحوار ماء الصريف قرب التنومة 
(القصمم) . 

ووصلت اليلة بعد قليل الى الرس ومعبا خالد بن سعود يدعو الئاس الى 
مناصرتها وتقديم الطاعة لها . 

وانتقل الامام والذين معه الى عنيزة واستنفر ابناءها ما استنفر ابناء بريده » 
ثم اتجه الى الخبرا على مقربة من المملة وكان على اهبة كاملة . 

وعقد اجتاعاً عاماً وهو هناك » واستشار خاصته في الخطة التى بسير عليها » 
وهل يشتبك مع الملة في معركة فاصلة» ام يؤجل ذلك الى فرصة اكثر ملاءمة» 
فأاروا عليه بالانتقال الى عنيزة او بريدة » فأخذ برأهم وسار بالناس الى 
الاولى فبلغها يوم ه؟ ذي الححجة وفيبا استشار خاصته في الرجيل او المقام » 
فأساروا بالرحيل فاتجه الى الرياض . 

ولاحظ الامام بعد وصوله الى العاصة من بعض رحالاتها ما رابه » وشم 
راتحة المل الى الاستسلام والقعود عن المقاومة » فأصدر الى جماعته الذين ظاوا 
على الولاء له » تعليات تقضي عليهم بالجلا سراً عن الرياض » وان يأخذوا معبم 
كل ما يستطيعون اخذه . اما هو ففادر القصر على خلله مسرعاً وسار حتى 
احرج » جنوبي الرياض 4 ومنبا ذهب الى المسا » وتفصل بينها وبين الرياض 
« الصمان » ولا تقل المسافة بينها عن ٠.ه‏ 5 > فأقبل عليه اميرها وعلهاؤها 
وقادتها وبايعوه على النصر ونزل في قصر الامارة ( قصر الكوت ) . 


خطة معقولة سديدة 


زات رأى بعضهم في كثرة استشارات الامام وانتقاله بحيوشه من مكان الى 
مكان » ثم سيره الى الحسا حبث يكون في مأمن وراء صحراء الصمان » قفارت 
الذي تراه ونمل الى الأخذ به » هو اث الامام » وقد كان الموقف حرجاً 


- 


ودققاً » وجراحات البلاه لم تندمل » والدماء لا تزال تسيل منها » ألا يعرضها 
جريت نحد الجيش المصري » وعرفت ما يحمله شباطه وجنوده من روح قاسية» 
ذجنح الى هذه الخطة » خطة التروي والاعتدال وحاولة الابتعاد عن الاخطار 
بقدر الامكان مع الاحتفاظ بالشرف القو مي وعدم تلويشه . يؤيد ذلك عودته 
الى المدان » حبنا جاءته اخبار انتصارات قومه الذين هزموا الحملة وتغلبوا 
ليها . 

فقد حاءته الاخبار وهو في الحسا » ان اهل مدن الحاوة والحوطة والحريق 
من مدن العارض » ابوا الخضوع لاحملة المصرية بعد وصولها الى الرياض ودخوهها 
ايوم لا صفر سنة ه١١‏ » واتفقرا على منازاتها » فخرحت للقتال فبزمرها 
وغلموا معدابها » 

الامام في الميدات 


وغادر الامام ورحاله الحسا على أثر هذا الانتصار ©» وحاء الى « الخرج » 
(جنوبي الرياض) ثم اتجه اليبا » ولما وصل الى «المصانع» وهي في الطريق » 
خرج اليه خالد بن سعود وبعض اهلبا مع بقايا الحامية المصرية » فدارت معركة 
انتبت بهزية هؤلاء » فأرادوا الرجوع الى الرياض فوجدوا الطريق مغقاً » 
فقصدوا المنفرحة » فلحق بهم وحاصرهم » فطلبوا الامان هم ولأهل منفوحة 
قثالوه . 

ثم قصد الى الرياض فحادرها » فقاومته » واستمر الحصار مدة شهرين 
ونصف » ثم حمل عليها بريد اتجاز امرهفا » واستعان بالسلالم » فاستعصت ©» 
فارتحل الى منفوحة . ودارت مراسلات ينه وبين خالد بن سعود للاتفاق على 
الصلح » ثم اجتمعا في مكان اتفقا عليه » فلم يتوصلا الى ثيء لأن الامام أصر" 
على استقلال نحد » وقال انها لا تقبل سيادة مصر ولا تريد ان تكون تبعاً لها » 
وهو ما كان خالد ينادي به . 


لد 


ووصل في تلك البرهة اللواء خورسد باسًا على رأس حملة عسكرية ثانة الى 
بنع » وأرسل الى الامام هدايا مع دعوة الى الاستسلام » فانتدب أخاه 
اجلوي» فقابله في المدينة وقدم له هدايا حملبا من أخيه» وأقام الى جانبه ورافقه 
حتى عنيزة » ثم استأذنه طالباً السماح له بالذهاب الى «بريدة» لبعض شؤونه » 
فأذن له» فقصد الخرج حيث كان أخاه » فأبلنه ان القوم بأّرون به وستعدون 
لقثاله . 

وقاد خُورسْيد حملته الى الدلم لمنازلة الامام » فدارت معركة استمرت أياماً 
بذل كل منهما جبده للفوز فيا » وكانت الغلبة في النباية لفصريين لأنهم أكثر 
سلعاً ومعدات . 

ورأى الامام بعد كل ما جرى »© وكانت النجدات ترد تباعاً الى اعداثه من 
جميع الجبات » انه لا فائدة ترجى من مواصة القتال » واث السلام افضل » 
فأوفد مندوباً الى خورشيد طالباً الصلم » فرحب به وقال انه مستعد لقبول 
جميع طلباته » بشرط أن يسافر الى مصر ويقيٍ فيها الى جائب أهله . 

ووقع على الاتفاق يوم ١‏ رمضان سنة ه١١(‏ » فسكنت ريح الحرب » 
وفدى فيصل اللا بنفه ووقاها شر الخراب والدمار وإراقة الدماء » ففرب 
بعمله وتضحدته احسن الامثال على العقل والسداه . 

وهكذا انتبى الدور الأول من عبده » على ان غيابه لم يطل » فا أسرع ما 
جلا المصريون عن البلاد » وما أسرع ما عاد اليها » فرحبت به أصدق ترحيب ٠‏ 


-144- 


انوا جلا وعرصزرة العرب 


وضع محمد على بده على الاقطار الاربعة التي استولى عليها في جزيرة العرب 
وهي : الححاز » ونجد » وعسير » وتهامة » وحكيبها حكياً ماشراً بواسطة 
ضباطه » ولم يعدها الى السلطان وقد فتبحها باسمه ولمسابه » وكاثك يتعاون في 
ادارتها بالدرجة الاولى مع خصوم آل سعود . 

وسْحمته نتتائج حلته الى بلاد العرب » فانطلق يعتدي على جيرانه وكان 
السودان في المقدمة » فأرسل اليه في سنة ١419‏ اي في السنة التالية لانتباء 
الاعمال العسكرية في ند » حملة عسكرية للاستبلاء علله وضمه إلى حكومته » 
غير مقيم وزناً لمكومة الاستانة صاحبة السادة عليه » وما كان يوليها شيثاً من 
الحرمة لما يعرفه من ضعفبا » ولا بشعر بنفسه من القرة ٠‏ 

وقبل في تعلل اسباب هذه الله » انه عرف بأن في السودات مناجم من 
الذهب » فأراد أن بفوز بها . أما الاسراب الرممية التي أعلنها » فبي وجود 
فريق من الماليك لأوا اليه » فأراد القبض عليهم ٠.‏ 00 
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وقاد الخملة الى السودان نحل احمد طوسون » وهو الذي قاد الجلة الاولى الى 
بلاد العرب » ولأن عاد منها سالماً فقد خسر حياته في الثانة » فأحرقته قبيلة 
المعليين وهو حي . على ان الخلة ادركت غرضها فضمت السودان الى بلادها. 

واستنجد به السلطان » طالباً منه ارسال جدشه واسطوله الى اليوئان لاحاد 
ثورة الشعب اليونافي الذي نمض يطلب ارية والاستقلال » فأرسله)ا وخاض 
معارك عنيفة مع الشعب اليونافي كلفته الكثير يم قلنا آنفاً . 

وأغرته هذه الانتصارات وقد كوئت له دولة منسعة الحدود » حكثيرة 
السكان » غزيرة الموارد » وضمنت له السيطرة على اقطار ما كان يلم بالوصول 
اليها » فراح يمد ببصره نحو الشمال نحو بلاد الشام بريد ان يضمبا اليه ا 
فرصة ضعف الدولة العئانية الني هدت قواها المروب المتتابعة والفتن المتواصلة » 
ذأفقرت غزينتها » وزادت في ارتباكتها . 

واغتم فرصة خلاف موضعي بسيط نشأ بينه وبين عد الله باشًا محافظ عم 
( سنة +184 ) وكانت قاعدة فلسطين الادارية والعسكرءة » فأرسل حملة بقمادة 
ابراهيم باشًا » فا كنسحت قطر الشام من جنويه الى ماله » خلال فترة قصيرة 
ودون مقاومة تذكر بسبب انفمام ابناء الشام اليه » فقد استّالهم بشعاراته 
ومناداته انه جهاء يعمل لتأسيس امبراطورية عربية كبرى » تأقيلوا عليه 
وايدوه » رغبة بالحلاص من الحم التري وكانوا له كارهين » وبالخلاص منه 
طامعين . 

ول تقف الملة المصرية عند حدود بلاد الشام الشمالية » اي عند جيبال 
طوروس المنوبية » بل اقتحمت_ا واوغلت في الاناضول وواصلت التقدم حتى 
د كوتاهية » مبددة العاصة نفسها (الاستائة) » فوقفت عندها» سب وساطات 
دولية بذلت » ولولا ذلك لا كان هنالك ما يمنعبا من دخوها وهي لا تبعد عنها 
اكثر من 0.٠.‏ كم جنوباً . 

وزازل وصول الميلة الى قلب الاناضول اجنوبي » وتهديدها العاصة » 


اباوج ل 


الدولة وهزها هزة عنشفة حتى خيف من انجيارها » وحلول مهد على في قصر 
د ضوله بفحه » تحل السلطان مود الثافي . 

وحسبت دول اوروبا الكبرى ححابها »2 وكان الاستعار في ابتداء عبده 
ومطلع سْبابه » فاعتقدت ان سيطرة مصر على السلطنة وضهبا الى بلادها بزيدها 
قوة ومحول بدنها وبين الاستيلاء على الاقطار الني تطمع بالاستتلاء علييا من 
متلكات اللطنة ٠‏ 

ودارت مكاتبات بين حكومات انكاثئرا » وروسا » والئمسا » وبروسيا » 
وكانت تؤلف الدول الكبرى في ذلك العصر . 

فم الاتفاق بينا على عقد مؤئر دولي لعاطة المشكن » وعقد في لندن في 
شبر حزيران ( يونيو ) سنة ١84٠‏ واشتر كت فيه ححكومة الاستانة نفها » 
فكان اول مؤئّر دولى يعقد لمعالمة قضابا الشرق العربي » يا كانت المرة الاولى 
تتدخل فيها دول اوروبا بشؤون هذا الشرق في العصر الحديث "١‏ . 

ولقد كانت لامؤئّر غابات محدودة » واغراض مرسومة تدور ضمن الاطار 
الآلي : 

. الابقاء على الدولة العئانة حمة سليمة‎ ١ 

. حرمان حمد على من انتصاراته‎ - ٠ 

م اعادة الاراضي والاقطار التي استولى عليها الى الدولة صاحبتها الاصلية. 

اعادة مصر نفسها الى السيادة العثانية . 

وأفرغ المؤقر هذه المطالب بشكل قرار اثبتناه بنصه الا له من الاهمية 
التاريخية . 

«المادة الاولى - اتفق السلطان مع ماحكة بريطانيا » وامبراطور النيسا 
وامجر وبوهيسا * وملك بروسيا » وقيصر روسيا » على شروط القسوية التي 


. )لم تشترك فرنسا في هذا المؤثمر لأنها كانت تؤيد عمد علي‎ ١ ٠ 


توق 


تريد الدول ان تنح لمصر » وهي مثبتة في الفصل الملحى بهذه المعاهدة . 

ويتعبد اصحاب الالة ان يعيلوا متحدين وبأن يرحدوا مجبوداتهم لا كراه 
مصر على ان تتبع هذه التسوية » ويتعبد كل فريق بأن ساعد على بلوغ هذا 
الغرض » تبعاً للوسائل التي يستطيع استخدامبا في هذا السبيل . 

المادة الثائية ‏ اذا رفضت مصر التسليم ,هذه التسوية التي تبلغ اليها من لدن 
السلطان بعاونة اصداب الطلالة » فان هؤلاء يتعبدون بأن يتخذوا بناءا على 
طلب السلطان » الوسائل المنفق عليها يينهم حتى يتم تنفيذ النسوية ٠‏ وقبل ذلك 
يدعو السلطان حلفاءه لم اونته على قطع المواصلات البحربة بين هصر وسورية 
والى ازسال السلاح ومعدات ارب من كل نوع . 

ويتعهد اصحاب اجلالة بأن يصدروا اوامرهم اللازمة الى قواتهم البحرية في 
البحر المتوسط ويعدونا فوق ما تقدم » بأن يقدم قواد اساطيلهم طبقاً لاوسانط 
المتوفرة لديهم » كل تأييد ومعاونة في امكانهم » وذلك ارعايا السلطان الذين 
يعريون عن اخلاصهم » 

وهذا هو الماحق الذي اسير اليه في المادة الاولى : 

د انادة الاولى ‏ يعد السلطان بأن نم مد على وسلالته المباشرة من بعده 
ادارة «باساوية» اي مقاطءة مصر © ويعد بأن يملحه مدة حياته باسًاوية « عكاء» 
مقاطعة فلسطين » مع قبادة قلعة عكاء وادارة اطزء الثاني من سورية ( جنوبي 
لبنان ) الذي محدد فيا بعد » على شرط ان يقبل هذه المنح بعد تبلغة اياها في 
الاسكندرية على بد مندوب من جانب السلطان ٠‏ 

وعليه بأن بل الى هذا المندوب التعليات اللازمة لقواد البر والبحر 
لينسحوا هن بلاد العرب » ومن المدن المقدسة » ومن حزيرة حكريت »2 ومن 
الاحزاء الاخرى من املاك الساطنة الخارحة عن حدود مصر وحدود باشاوية 
عكاء يا عبتاها . 
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المادة الثانية ‏ اذا لم يقبل هذه التسوية في مدة عششرة ايام سحب السلطان 
ادارة باشاوية عكاء على ان يظل راضياً بنم جمد علي وسلالته المماث شرة ح؟ مصر 
بالترارث » شرط ان يقبل هذه المنحة في مدى عشسرة ايام تالية للعشيرة الاولى 
اي في مدة 0 2 تيتدىء من الوم الاول الذي يتلقى فيه البلاغ » وعلى 
قرط ان سل لمندب السلطان الاوامر اللازمة لقواد بربته وحريته بأن 
ينسحوا حالاً » . 

وبلغ الاسكندرية يوم ١4‏ آب ( اغسطس ) سنة ١66٠‏ رفعة بيك مندوب 
السلطان » وزار ©» ومعه قناصل الدول الاربع 3 محمد على وابلغه المعاهدة » 
فأجاب ان ما اخذه بالسيف لا يعيده الا بالسف » فأمبلوه عشيرة ايام فطلب 
الييم أن يحكون البلاغ تحريريا ففعاوا ء وقالرا له ان فرنسا عاجزة عن 
مساعدته » واث الدول مصممة على تنفيذ قرارها » ولو ادى ذلك الى حرب 
اوروية ٠.‏ 

وحاء مندوب السلطان ومعه القناصل بعد انقضاء الايام العشرة الاولى 
لاخذ الجواب» فكان الرفض ققالوا له انه لا حق له بعد الآن إلا بولاية مصر» 
م ثم امباره العشرة الايام الثانية . 

ودعا جمد على » عقب هذه المقابة » رفعة بك المندوب التركى واقترح عليه 
ان نحل الخلاف بينه وبين السلطان مباشرة على ان تكون له ولورثته بعده مع 

سوربة مدة حماته » ورفص السلطان والدول المتحالفة العرض واتفقوا على 
حرمانه من ولابة مصر . 

ووصل اسطول بريطافي يتألف من م بوادج يوم 9١‏ نوفير ( تثسرين الثافي ) 
سئة 184٠‏ الى عرض الاسكندرية وارسل قائده الاميرال نابير ائذاراً الى 
ال محكرمة المصرية بوحوب التسليم ( فدارت مياحثات وتقرر بعد اخدذ ورد 
استير خمسة ايام » ارت يستسم جمد علي للحلفء ويجاوا عن جميع اراضي 
السلطنة » ماعدا مصر فاما تبقى في عبدته » وان يبقى هذا المق محكفولاً 
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من الدول . 

واصدر السلطان يوم ١‏ فبراير (شباط) سنة 1441 مرسوماً باسناد باشاوية 
مصر الله » وتم اطلاء المطاوب . 

وهكذا انترى حم مد علي لمزيرة العرب » فقد كانت من جملة الاقطار 
الني شملبا ذلك القرارء فحلت عنها جموشه سنة ١+‏ بعد احتلال أساء اليها 
وحمل اليها التكبات والبلايا والامراض . 
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عور العام مل إى يج 


والآن وقد انتبى كل شيء » وتقلص الحم المصري عن بلاد العرب كبا » 
لا عن نجد وحدها » فقد صار في امكان الامام فيصل ان يعود الى قومه والى 
عره بعد ان ذال المانع » وتحررت البلاه من أسوأ حك فرض عليها ٠‏ 

ويقول ابن بشر في تاريخه » ان الامام فيصل وصل الى نجد في اواثل سنة 
وه" ومعه آخوه حلوي » وابن عمه عبد الله » وابنه ابراهم 2 وانهم نزلوا 
مدينة حايل في الشمال فاستقبلهم اميرها عبد الله بن على بن رشيد بالمفاوة» وقدم 
له الرجال واالمال * وارسل الرسل الى رؤساء البلاد وامرائا ميشراً بوصول 
الامام وصحه » وكان اهل عنيزة اول من استجاب فأرسل عبد الله بن سلهان 
بن ذامل رئيسها رسولاً الى الامام يدعوه ازبارته . 

وكان في الرياض نومئذ عبد الله بن ثنيان يتولى امرها ‏ اقامه المصربون حين 
جلائهم » فاما على بوصول الامام خرج مع انصاره الى بريدة يريد المقاومة » فلما 
تبين عجزه عاد الى الرياض لكي يعد معدات الكفاح. 


 ١هاإل‎ 


تابيد شعي كبير 


وواصل الامام العمل واتصل برؤساء البلاد » فأقلوا عليه وجددوا له الببعة 
فغادر عنيزه الى الوثم فبايعه اهلها » فجاء الى حريلا واقام فيها ايام والوفود 
تصل الله تباعاً تح.ل الببعة والطاعة . وارسل منبا الى ابن ثنيان يدعره الى 
المصالحة وحقن الدماءء ضمن الشروط الآثية : 

. يغادر الرياض مع انصاره وامواله ويقهم في اي مكان ماء وأراد‎ - ١ 

« - يكون له من الخراج سنوياً ما ييكفيه . 

ورفض العرض وأصر على المقاومة . 

وجا الامام الى سدوس ثم الى منفوحة حيث أخذ يوالي الاتصال سراً 
بانصاره في داخل الرياض ويتفق معبم على طربقة العمل لاثقاذها . 

وقاد جلوي قوة اقتحمت الرياض ليلا طبقاً للاتفات المعقود مع رؤساما 
واستوات علممها دون مقاوهمة ونحخصن ابن نان بالقصر ٠‏ 

وجاء الامام ودخل الرياض دون مقاومة . 

وادسل ابن ثنيان » بعد حصار استير ٠‏ يوماً يطلب الصلح فارسلاوا اليه 
عبيد بن الرسيد للمفاوضة فلم يتفقا » ويشاء القدر ان يخرج متخفياً من القصر 
للا قترقه احد رجال قيضل »© فأمتكةه وجاء به اليه » فأخذ سلاحه وسحنه » 
وعفا عن الرجال الذين كانوا معة وتسم القصر ©» وشرع يحدد بنيان الدولة . 


العودة الى الخليج 


وغزا فيصل ؛ بعد ان اسنتب له الأمر » القطيف وأعاد آل مرة الى حظيرة 
الطاعة . ثم انتقل الى الدمام وكاثك هنالك رؤساء البحرين ( عبدالله بن خليفة 
واولاده ) فحاص,هم ١١‏ يوماً » فطلبوا المصاطة فأبى إلا ان يستاهوا بدون 
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قبد ولا شرط 4 فاستهوا فأطلق سراحهم بعد ما اخذ امواهم واقام حامة 
رابطت في قصر الدمام 8 

وسار بعد ذلك الى المسا واستقبل فها رؤساء مان وادحل اليها سر بة 
بقيادة المطيري وقاضياً هو ناصر بن علي العريني . 

واستقرت الامور في داخل نحد » وعادت للدولة هيلتها وللبلاد أمنها 5 

وطق الامام بربه يوم الا رجب سنة ١١89‏ راضياً هيا يعد حاة 
حافلة قضاها بالكفاح والنضال » ودهد أن أعاد لنجد وحدتا 4 وللدولة هييتها 0 
ولللاد استقرارها . 


منشور الامام فيصل 


عتم هذا الفصل بائبات المنشور الذي اذاءه على اهل ند بعد ببعته يدعرهم 
فيه الى طاعة الله واتباع اوامر الدين 4 ونحدد سساسته وهو : 


يسم الله الرحمن الرحيم 

من فيصل بن تركي الى من يراه من المابين سامهم الله تعالى : 

سلام عليبك ورحمة الله وبركاته . اما بعد وجب الخط ابلافكم السلام لا 
امم في خير وعاضة . والذي اوصيكم به تقو ى الله تعالى في الغسب والشبادة » 
والعيل يما يرضه وتحنب معاصيه » والمعاداة والموالاة فيه قال تعالى « تعاونوا 
على البر والتقرى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ارت الله سديد 
العقاب » وأمم الامور تعلمى ما فرضه الله تعالى من معرفة اصل دين الاسلام 
واركانه وواجباته وجميع شرائعه ومعرفة ذلك بالحكتاب والسنة وقوام ذلك 
الامر بالمعروف والنبي عن المتكر . لا بد في كل ناحية من طائفة متصدين لهذا 
الامر ما قال الله تعالى و حكتمم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنبون عن المتكر وتؤمئون بلله » . وقال تعالى د ولتكن منم امة يدعرن 
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الى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المتكر واولئك مم المفلحون » . 

وانا مازم كل من مخاف الله تعالى ويرغب في الفلاح اف يأمر بالمعروف 
وينبي عن المتكر وان يكون الآمر مراعباً لشروط في ذلك بأن يكون عليماً 
فيا ينبى عنه حليساً فيا بأمر به * حليماً فها ينبى عنه . رفيقاً فيا يأبر به » 
دفبقاً فيا بنبى عنه . 

وألزم كل امير ان يتكون عرناً هم وهم خاصته في الحقيقة » عرن له على ما 
حل ان تعالى من الامانة . 

وليكن لديم معلوماً ان دافع الجوائز عن المسامين الحاضر والظاهر اذا كانوا 
معر وفين باداء الزكاة من أمو الهم الظاهرة والباطنة فبي راجعة اليبم على الوجه 
المشروع ان شاء الله تعالى . والمطلوب تك الاستقامة على هذا الدين والاجماع 
عله . وقد ديع ما في الماعة من المصالح العامة والخاصة » وما في التفرق من 
الشر في امر الدئ والدنيا ؛ وأسال الله ان عن علينا وعليم بالقبول والعفو 
والعافية في الدنيا والآخرة:» 


مولت 


بين الامام فيصل والانكليز 


يقول «اورير» الانكليزي » مؤرخ الخليِج اث الامام فيصل تراسل عام 
0 (دهم() مع المعتيد البريطاني في الحليج » وأن الامام أسّار في رسالته 
بادتباح الى «التفاهم الذي دام بيننا وبين التكومة البريطانية يشأن سلاءة التجار 
والمسافرين المارين بالبحر ». 
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وأوردت التقارير السرية لحكومة الهند » الاخبار الآتبة : 


في سنة 1469 »© نشبت المرب بين نمحد ومسقط »2 وانتبت في آخر سنة 
روم ١‏ بعقد اتفاق هذه قواعده : 

» الف ريال‎ ١١ ٠_هردق تدفع مسقط للدولة السعودية اتاوة سئوبة‎ - ١ 
. وتدفع صحار كانية لاف ريال‎ 

؟ - تدقع مسقط .+ الف ريال اتاوة متأخرة . 

- - تقدم بعض المن والذخائر 4 
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؛ - تظل الحدود بينبما ما كانت297 . 
اول خلاف بين حكومة الامام والانكليز 

وأوردت وثائق حكومة الحند الننأ الآلي : 

2 في سبر اغسطس سنة هم >» اكرات قبلا ابو على والنيه على مدينة 
«دور» جنوي شرق ه-قط» وأطقتا اضراراً بالرعايا الحنود والانكليز » فأرسل 
المقم البريطافي احتحاجاً باسم ححكورمته الى الامام فيصل والى نائيه في البريمي 

وخوات المحكورمة البريطانة معتمدها بأف يتخذ مع الضابط البحري 
الاعلى » ما بريائه لازماً من التدابير بغة التوصل الى ايحاد تسوية بين الامام 
وساطان مسقط . بيد انما لم تصرح له ان يتخذ أي اجراء عسكري . 

وفشلت الحاولات التي بذات لاتوفيق » فأرسل قائد الاسطول البريطافي 
بوم + يناير سنة 1475 انذاراً الى الامام عبدالله (حل محل والده الامام فيصل 
الذي توفي يومئذ) » يطلب منه ان يقدم اعتذاراً خطباً خلال سبر واحد عن 
حادث صور المذ كور . ولما انقضى الموعد وم يصل الاعتذار »© دمر الاسطول 


: أوردهولف كتاب «عقود المات» هذا النبأ على الوحه الآتي‎ )١ 
كانت قضية العلاقات مع مسقط » احدى الفضايا الرئيسية التي جابيت عبدالل بن فيصل‎ 
حينا وند الى البريمي نائباً لوالده؛ وفد ذكرت عدة أءثلة عن استعداد سعيد بن سلطات وابنه ثويني‎ 
لباجة النجديين كنا وجدا فرصة مناسبة لذلك . وكان هناك موضوع المقوبة التي يب ان تنال‎ 
. نوين جز اء غدره الفظ برئيس محار عندما رفض الانفيام الى الاعمال المدوانية ضد البديمي‎ 
والككنه | كتفى باتفاقية خالية من‎ ٠ وكان في استطاعة عبدالله أن يطالب ويحصل على أية شروط‎ 
قضت بأن‎ ٠ الشدة بشكل واضم » فعقدت معاهدة هجوم ودفاع بين الدولة العودية ومسقط‎ 
الف ريال » بالاضافة الى مبالغ متأخرة مقدارها ستوت‎ ١١ تدفع مقط اتاوة سنوية مقدارها‎ 
. الف ريال‎ 
«دوئنس على التزود العادي بالمؤن والامدادات» وتعاهد الرئيس السعودي "م جاء في مختارات‎ 
. » «مباي» مقابل هذا ؛ أن يساعد ثوينٍ في ساعات الشدة . وبقيت الحدود م كانت عليه سايفاً‎ 
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البريطاني في الحليج أبراج صور والسفن النجدية في مينائما (فبراير سنة 155)» 
وأنزل عقوبة شديدة بالقبائل الموالية لنجد » وخرب مراكز التجدبين في 
الدمام » . 

وتلقى المعتمد البر يطانفي في أواخر و فبراير » رسالة من الامام عبدالله 
مؤرخة في م١‏ بناير سنة ١455‏ » خملبا مندوب وصل الى «بندر بو سبر» في 
١‏ ابريل سنة 18455 > وهناك أنضى بالتصريح الآي الى الكولونيل بلي : 

و أنا حمد بن عبدالله بن مانع » واثق من النقط الآتية : 

١‏ -انني مول من الامام عبدالله بن فيصل »؛ ان اطلب من الصاحب المقم 
في الخليج الفارسي » ان يصبح وسيط صداقة بين الامام عبدالله بن فيصل وبين 
الحكومة البريطانية . 

؟ ‏ وانني أؤحكد لدق في الخليج الفارمي » نيابة عن الامام عبدالل بن 
فيصل * بأن الامام لن يعارض أو ؤْذي الرعايا البريطائيين المقبمين في الاراضي 
الواقعة تحت سلطته . 

م« - وأؤكد لقي في الخليج الفارسي » نياية عن الامام عبدالله بن فيصل 
ان الامام لن يتلف او يهاجم اراخ فضي القبائل العربية المتحالفة مع الحكرمة 
الورطائية: * 53 سنا ةمقل > عخلاك قلقي تلقي الزكاة اني هي عادة منذ القدم. 


«وكتيت هذا ببدي في «بوسهر» يوم السدت الخامس من ذي اللحة سنة ١م١١‏ 


2١ ابريل سنة 55م()‎ 2١( 


)١‏ حاول الانكايز اثناء المنافشات اتي دارت بينم وبين السعوديين حول مشكة «البريمي»؛ 
أن يتندوا الى هذا التمريح ؛ تأجاب ااندوب السهودي ابم لم يعثروا على أساس له في محنوظات 
الحكومة السعودية , 


م - 


جواب حكومة الهند الى الامام 


ثم قالت التقارير السرية لتكومة الحند : 

وقبلت حكومة الهند هذا التصريح واكتفت به » وارتاحت اليه . وأرسل 
المعتمد الى الامام عبدال كتاباً » هذا ما جاء فيه : 

« تلقيت كتاب سموم الودي من بد خادمك الأمين جمد بن عبدالله بن 
مانع وحاسيته . 

لقد صرحمم يانم ترغبون في الام » وسامني مندويم ورقة » أبعث طبه 
بنسخة منها » بعد موافقة حكومة جلالتها عليها ٠‏ 

واذا حدث ونشأت صعوبات فيا بعد » حول ما تدفعه مسقط من الزكاة 
ل » فان الحكومة البريطانية » لا تريد ان تتدخل في الامر » وان تصبح 
كفيلا في مسألة تهمم انم والساطات 3 وتنهال انع 3 استخدام وساطتها 
لوضع تفاصيل اتفاق يبتكا . وقد أبلغني مندويم انه في حالة ما اذا نشأ مثل 
هذا الامر » فانم ستكتبون إلي" وتطلبون وساطني . 

إفي آمل أن بصلك حكتابي هذا وأنم بخير . واذا كانت لدي أبة صعوبة 
فارساوا لي مندويا أميناً 6 وسأكرن مسْروَراً دوي لقابلة مندوب؟ مقابلة 
ودية يا جرى مع جمد بن عبدالله بن مائع » . 

اول معتمد بريطاني يزور الرياض 

في سنة 8م١1 )١1080(‏ عبنت الحكومة البريطائية اللفتننت كولوثيل لويس 
بلي معتمداً لما في الخليج » فجاء الى بندر « بوشبر» وأمفى فيا تسع سنوات 
حيث مثل كثيراً من الادوار السياسية على مسرح الاحداث هناك . 
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وتقول التقارير السرية لحتكومة الهند انه حدثت بعض خلافات بين الموظفين 
السعرديين في الخليج وعثلي بريطانياء فرأى ديلي» هذا ان يزور الرياض ويجتمع 
الى الامام فيصل ويتحدث اليه . ثم تقول ايض ان زيارته كانت خاصة وشخصة 
قام بها دوث تفويض مسبق من حكو متي المند واندن يأذن له باجراء اي 
ففاوضات غلاها . 

وكانت المرة الاولى يوغل فيها معتمد بريطاني داخل حزيرة العرب ويصل 
الى الرياض »© وقد بلغبا في سشبر سوال ١88١‏ ( مارس سنة ١458‏ ) وذلك في 
أواخر عبد الامام فيصل» فقد توفي في شبر رجب من العام الثاني اي بعد سبعة 
اسبر من وصول العتيد . 

وقد أعد « بلى » تقريراً مطولاً عن هذه الزيارة طبعه ونشره وهو متداول 
00000 

ويقول في تقريره هذا : « لقد كان هدفي من الزيارة في الدرحة الاولى اقامة 
علاقة صداقة مع الم السعودي . فقد شعرت وائقاً بأنه اذا ما استطعت ان 
أعيد اقامة العلاقات مع عام كفيضل » فائنا نستطيع اث نتوقع فائدة من 
نفوذه على رؤساء الساحل دون ان نخشى ان هذا النفوة سبيدل ف اتماه يتنافى 
والاتجام التمدلي » . 

وقال الكولونيل للامام حين مغادرته الرياض : « والي لأرجو اث اغادر 
الرياض وانا على مودة واتفاق مع الشعب السعردي وان يكون هناك ما يبشر 
بايحاد علاقات اكثر ودآ مع حكومة الهند » وافي لأرجو ان تسمح لى الفرصة 
للقيام خدمة ودية وغير رمعية من اجل تسوية العلاقات بين الرياض ومسقط ». 

واعد الكولونيل تقريراً عن زبارته وقال فيه» انه لم تدر اي مفاوضات مع 
الامام بشأن عقد أي معاهدة او التوصل الى تفاهم ما . وان الامام اعرب عند 
الوداع عن دغبته في ان ارجع اليه اذا ما وقعت -وادث قرصنة او امال 
تحطيم السفن او اغراقها في القطيف او العقير ي ينزل اشد العقاب بالمعتدي » 


 ١؟©‎ 


يا طلب الي ان اهم بصيانة الامن في الخليج . وقال ابضاء ان هذه الزيارة 
ستفتح صفحة جديدة من العلاقات ببننا وبينه » وانه اصدر تعليات بذلك الى 
عماله في منطقة الساحل . 

وجاء في التقرير ايضاً : « ان الامام قال لي في احاديئي معه » ان القسم 
الشرقي من بلاد العرب من الكويت الى رأس الخيية خاضع له . وإن ارض 
بلاد العرب هذه الممتدة من الكويت الى القطيف فرأس الخبية » فعمان فرأس 
الحد وما وراءها هي ارض منحني الله اياها » . 

وقال الكولوئيل ايضا : « ولقد لاحظت ان الدولة السعودية تسبطر على 
الساحل الغربي للخليج وساحل مان » وكانت تتقاضى الزكاة نقداً او عيناً من 
شوخ البحرين » وأبو ظبي » ودبي » وام القنوين » والعجان © والشارقة » 
ورأس البمة . وتحتفظ مر كز عسكري امامي في البرمي الممتدة بين مشبخات 
اولئك الزعماء وبين سلطنة مسقط الني تدفع الزكاة للامير » . 

هذا كل ما حفظته واوردته التقارير السرية لحكومة الحند عن هذه الزيارة 
وما دار فيها » ولقد عثرنا في مصادر اخرى على معلومات اوسع وهي كم يأقي : 

جاء في تقرير « بلى » ص ١ ١٠.‏ ان جميع الاطراف اعترفت بان الامير 
فيصل بن سعود هو حاك شُديد عادل لم يسبق له مثيل في النجاح » يحكبح 
جماح قبائله » يم يود ان يزرع ببنهم عادات المتحضرين 2 وان يوجه افكارهم 
نحو الزراعة والتجارة » 

وجاء فيه ايضاً « ان بلي ابلغ الامام فيصل انه ليس للحكومة البريطانية 
اي غرص فها مختص يقبائل جزيرة العرب » سوى ان نراهم يعيشون في سلام 
ورخاء في حدود ديارهم وتحت سلطة حكامهم » . 

وجاء فيه ايضاً ( ص ١ه‏ مه ) « وكان الامام دا الحديث عن نفسه 
بصيغة المع » واعتير جزيرة العرب تقريبا ماحكة له وقال : « ان ارض 
جزيرة العرب هذه من الكويت عبر القطيف » ورأس الخيمة وعمان » واي 
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الخد وفيا وراءها هي مئحة لنا من الله.ثم قال:دان مقط تؤدي لنا الاتاوة وقد 
استولينا عليها بقوة السلاح » وكارتف سلطان مسقط سعيد المثوفي يفبم الامرر 
ويقوم بما يحب ولكن .. ثويني كان مختلف عن ذلك ويحب قبره بالقرة ٠.»‏ 

وقال له الامام ايضاً : « لتكن جزيرة العرب هها كانت فبي لنا. وقد 
تسأل كيف باستطاعتنا ان نظل هحكذا منعزلين عن سائر العالم » ومع هذا 
فنحن قانعون . اننا أمراء بطببعتنا على قدرنا . اننا نشعر بأنفسنا ملو كا في كل 
شيء . وقال ان خطته هي أن يضرب بشدة على أيدي رؤساء القبائل حين يقوم 
أتباعهم بالسلب والنبب »> أو يرتكبون جراحٌ اخرى ©») . 

وفي نباية الزيارة قال حبوب بن جوهر » أحد افراد حاشية الامام ( وليس 
كاتبه ما ظن بلى خطأ) ان الامام قد خوله سلطة عرض معاهدة تبادل تازمه 
جنع عرب حمان والليِج هن ارتكاب احمال السلب او الاضرار عنثآ تنا البرقبة» 
فرفض العرض ول يبحثه . 

دفي ملحق اتقريره عن رحلته » بوره قائة بامماء القبائل الخاضعة للدولة 
السعودية » وقبمة الزكاة التي تدفعها كل منها . 


معاهدة صداقة ومودة 


وبقول جلالة املك عبد العزيز في الحادثة التي دارت يوم اول دبع الشافي 
سنة سروم( يبنه وبين السر أندرو ريات الوذير البويط الي المفوض في جده 

م اذا كانت الحكومة البررطائية تريد المحة والبرهان » فارت لديا المجج 
الراضحة » فان الذي دي ربشبا هر أن هتنا كان آباني وأجدادي ف الخليج 
العرلي يحتنبونه أنا اجتنيته » وما كانوا يعملوزه أنا أعمله » فان كانت الإحكومة 
البريطانية تريد هذا » فأنا متعد له . 


بلوو- 


دثم انه سبق أن كان بين جدي فيصل وبين مندوب المحكومة البريطانية 
ومثلبا في الخليج الفارمي الكواوئيل (يلى) » معاهدة مدتها م8 سنة » لم تنته 
مدا إلا قبل سنتين » فلتخرجها الحكومة البريطانية من خز ابا » ولتعيل 
يموجبها وهي قبل اتفاقها المزعوم مع الحكومة التركية» . 


(الوثيقة رقم + من وثائق التحكم في قضية البريمي) 
اخبار أخرى عن الخليج 

وأوردت التقارير السرية خبراً آخر عن اليج » وهر : 

«وطدت تر كنا مركزها في امارة قطر سئة الاما »؛ وظلت تسيطر عليها 


حتى سنة 14.1١‏ > ولم تعترف انكلترا لتر كيا يهذه السطرة » وظلت المراسلات 
تدور بينهها سحابة هذه المدقع . 
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عرماناسارعبهالليب+ صل 


طبقاً للقاعدة المتبعة في البيت السعودي » بويع عبدالل النجل البكر لفيصل 
بالامامة يوم وفاته ( رجب سنة ٠م١١‏ © يونيو سنةرّه145 ) فالتفت حوله 
الامة وأبدته . 

ولقد كان الامام عبد الله اليد البمنى لأبيه سحابة ححكمه » وكأن ينتديه 
البمات فينبض بها على الكل وجه » وقد تولى امر القسم الشرقي من المماحكة 
فأداره واحسن ادارته » 

وكان للامام فيصل حين وفاته ثلاثة اولاد غير عبدالله وهم : سعود» وحمد» 
وعبد الرحمن » وكان الاول بتولى امارة الخرجٍ والافلاج » والثاني امارة 
الشمال » والثالث يعمل مساعداً لاه الا كبر » وقد تولى امارة الرياض في 
عبد والده . 

وكان سعود ينفس على اخيه الاكبر نوزه بالك ويطمع في انتزاعه منه 
وبرى نفسه اكفأ منه لتقلده . وعرف ابوه ما #رل في خاطره » فولاه امارة 
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احرج والافلاج يرجو ان يفف العد من موجدته على اخيهء فا أفاد ذلك وما 
اجدى » فانه ما كاد الوالد يطبق اجفانه حتى رفع رابة الثورة والانتفاض » 
فكان ذلك بد الحرب الاهلية التي استمرت نحو ه؟ سنة فحرمت تدا 
الاستقرار وألقتها في لة الفرضى ©» واصضفت مين الدواة وسلطانها » فانتفض 
عليها الامراء » وتسلط عليها آل الرشيد في حايل » ووضعوا يدهم عليها في 


ظروف دقيقة وصعبة 5 
عوامل الخلاف وأسبابه 


ويمكن احمال هذه العرامل على المنوال الآني : 

١‏ - اشْتداد الحلاف واطفاء بين سلائل تي بن عبدالله بن مد سعود الذين 
نهضوا بالحكم واحيوا الدولة يعد كارثة الدرعية » وبين ايناء مو هوم سلائل سعوه 
بن حمد بن عبد العزيز بن حمد سعود ©» فقد نمض هؤلاء يطالبون الحم باعتبار 
ائة كانت في ينهم » وأبى آل تركي الاعتراف هم بأي حى من هذه الناحة » 
وقالوا ان جدهم هر الذي حدد الدولة ويعثها من مرقدها ؛ ومم ورثته واهله ٠‏ 

؟ ‏ اشتداد الخلاف بين أبناء فيصل انفسبم يعد وفاة والدهم وتقلدمم السلاح 
يقاتلون به بعضهم بعضا . 

م اعلان امراء المقاطعات وشيوخ القبائل الانفصال والانتفاض » مستغلين 
فرصة هذه الانقسامات بين الاسرة السعودية . 

؛ - ضعف موارد الدولة المالة سيب الجفاف الذي استحكم في تلك 
السنوات » وسيب الفتن الني اشغلت الناس وازعجتهم . 

ه - نفور سُعب ند من هذه الفتن التي ذهبت بالكثيرين من ابنائه قتلا 
وتشريداً » وكافةء الكثير من الاءوال » وكان في اشد الحاجة الى الهدرء 
لتضميد جراحات الاحداث الماضية التي لم تك قد اندملت قاما . 
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تلك هي في نظرنا جموع العوامل التي اضعفت الدولة وجءات امامها يستتحد 
تارة بالترك » واخرى نآل الرشيد ماح يغن عنه سْيئًا في النرانة » فضعفت 
الدولة ثم ابارت . ولحكن هذا الدور لم يطل فقد بعثها وجدد شبابها سبل من 
اشبال آل ترك فسما بها الى آمة المجد والعلاء . 


كيف بدأت الحرب الاهلية 


لم ببايع سعوداً ااه مع المبايعين بل اتحه رأساً الى عسير ونزل على آل 
عايض حكاهبا يطلب العرن والمساعدة في محاربة اخيه زاءما انه اهانه وم 
لوجر قفد ١‏ 

وحاول الامام عبدالله » وكان عاقلا رزيناً» ان يتفاهم مع اخبه وان يرضه » 
فأوفد رسولاً الى عسير يحمل حكتاباً رقيقا منه الى اخبه يناشده فيه الاخرة 
والمروءة ان يعود للرياض » وبعده بأن ينيله كل ما يطلب وبريد . 

وحمل الرسول كتاباً آخر الى ابن عايض من الامام يرجوه فيه ان بانع 
اخاه بالرجورع اليه د فقد ابتعد عنه بدون اي سيب عاملا على قطع الارحام 6 

وأصر" سعود على تنفيذ خطته » وغادر عسير بعد أن نفض بده من ماعدة 
آل عايض ©» متحباً الى تحران يستنصر صاحبها السيد» وهو في الاصل عدو لببته 
ويستصرخه لينصره » فوعده بالنصرة » وحكذلك كان أن شيوخ آل مرة » 
فقد انضموا اليه » فخرج على رأسبم بريد الرياض . 

وأعد الامام » وما كان غافلا ما يدير » حملة قادها اخوه الآخر د حمداً » 
سارت حتى بلغت مكانأ اممه «العتلا» وفيه دارت اول معركة في سلداة الحروب 
الأهلية. © التهك بيزملسة سعوكا واللان .ممه وعد انك :اطبب.» جروج في ندية 
ورجليه » فلجأ الى آل مرة في المنطقة الشرقية واقام بينهم حتى برأ من جراحه» 
فاتحه الى مان واقام فيها نحو سنتين يواصل اعداد المعدات لاستئناف الكرة . 


حر اك 


معاوك الخليج 


وارسل الامام في الستة التالبة 4م9١‏ اخاه جمداً الى الحا على رأس حملة 
نكلت بالعحان الذين ايدوا سعوداً . وقاد بالذات حملة اخرى الى وادي 
الدواسر للتتكيل بعربانه لأنهم ايدوه ايض . واستأنف الكرة في السئة التالية » 
فذهب الى المسا وقفى فا نحو اربعة اشبر يرقب الخالة » ثم عاد الى الرياض 
بعد ما اقام فيبا قوة للدفاع عنها » وترك مثلبا في قطر للغابة ذاتها . 

واتجه سعود بعد ما استرد صحته » وبرأ من جراحه » الى البحرين ينشد 
المعونة والمساعدة عند آل خليقة 6 وانفم اليه وهو هناك محمد بن عبدالل بن 
ثنيان بن سعود من ابناء العيرمة » حهاء اليه تشحعه ويؤيده ونسير الى جائبه : 

وسار من البحرين على رأس القوة التي جمعبا ‏ الى قطر يريد أحتلانها » 
فقاومه انصار اخبه » فعاد ثانشة الى البحرين 5 ولكنه لم يطل الاقامة فها بل 
ذهب الى الما يعد ما انفم اليه العحران وآل مرة ومن وراء هؤلاء وهؤلاء 
آل خليفة في البحرين يبذلون هم كل مساعدة . 

وهاجم الحفرف ( عاصة الما ) فاستعصت عليه فحاصرها . فجاء جمد على 
رأس قرة من الرياض لانقاذها » فالتقى الفريقان على ماء اممه «جوده» فدارت 
معركة انتبت يفوز سعود بسيب خيانة قبيلة سبيع » واعتقل سعود اخاه جمداً 
وسجنه في القطيف . 


امام عمان يستولي على البريمي 
وسحعت هذه الاثقسامات امام عمان وعزان سن قدس » وقد وبع بالامامة 
ف تلك الفرة » فجمع جموعه وسار ف صيف سئة 5م؟ ١‏ الى البريمي قدحلبا » 


بيد انه لم يفلح في السيطرة على الواحة با كملبا ٠‏ 


شن د 


ولم يستبن الامام عبدالله بضياع البريمي » فزحف بقراه ستاء 5م١١‏ (18455 
- سوخى) الى و المسا » توطئة لهاحة ٠‏ البريمي » إلا انه اضطر للتخلى عن 
فكرة الجلة يسيب المفاف الذي يجعل سلوك جيش كبير في الصحراء مستحيلا » 
هذا فضلا عن اهتامه يحركات اخبه © ولهذا السيب عاد الى الرياض مسرعاً. 

الترك في الحسا 

يظبر ان معركة وجوده» وقد انتبت بانتصار سعود على جدش اخيه حمداً » 
كانت فاصلة » فانه ها كادت اخرارها تصل الى مسامع الامام عدالل » حتى 
غمادر الرياض مع خدمه وعبيده متجباً الى الشمال حيث نزل على آل الرشد 
فى عايل..: : 

واوفد من مقره الجديد رسولاً الى العراق اممه عبد العزيز ايا بطين حمله 
ثلاث رسائل : 

الاولى : الى مدحة باشا والي بغداد . 

الثائة : الى خليل يك والي اللصرة . 

الثالئة : الى السيد جمد الرفاعي ثقبب اشراف البصرة . 

وتدور الرسائل الثلاث حول محور واحد » وهو الشكوى من اخيه وطلب 
مساعدة المحكومة التر كبة في حربه معه . 

واستحاب له مدحة باسًا والي بغداد وكان يعد من دهاة الترك وعظامم في 
عصره » وجاه الى الحكويت ليشرف على اعداد الجلة العحكربة الني قررت 
الحكومة العئانية ار-الها يحراً الى المسا » تلبية لطلبه . 

ووصلت الملة وتزات في الحفوف واستوات على المقاطعة وطردت سعوداً 
منها » وأنشأت حكماً عسكرياً تركياً لمصاحة الترك وحدم . ٠‏ 

١‏ ) تقول الوثائق السرية لحكومة الحند ( قرة ه١١‏ ) ات نافذ باشا قائد الللة التركية الى 


«الحسا» سل وثيقة اعترف با « بأن مقاطمة الحسا يجب ان تكون خاضمة لح عبدالله بن سمود 
وعائلته » , 


دسا- 


وأورد السيد سيف الدبئ ثملان صاحب كتاب « تاريخ الكويت » اخباد 
هذه الجلة ( ص ١١5‏ ) من حكتابه » فقال : « وبر بالكويت في طريقه الى 
بنغداد والبصرة > عبد العزيز بن عبدالله ابا بطين يحمل رسائل وهدابا الى مدحة 
باسًا والي بغداد » وخدل بك والىي الصرة » يطلب مساعدة الدولة له في خلافه 
مع اخيه سعود » فاهتم مدحة باسًا للأمر و كتب الى الياب العالي شرح له الخالة 
ويطلب الموافقة على ارسال حملة الى المسا خوف تدخل الانكليز» فحاء الجواب 
بالموافقة ٠‏ فأرسل اليها باخرتين هما : لبنان ٠»‏ والاسكندرية » يإ ارسل اليها 
ناقلات مط العرب وعليها يق "كناب وبعض الفرسان وفرقة المدفعية » بقيادة 
اللواء حمد نافذ باسًا » ورئيس اركان حربه البكبائي رحب بك . 

ومشت الخلة من البصرة في شبر دبيع الاول سنة مم١١‏ ( ابار ه مابو» 
00 ) قاصدة رأس تنورة . وحاء مدعت باسا الى الكويرت بالذات على ظبر 
سفينة حرببة تركية اسمها و زحاف » . وقد اخذ جمبع سفن الغوص الكويتية 
لمساعدة الخمة وعددها مخ ©« 'فعبلت اأضتا وعتاذها ٠‏ 

وساعد الكويتيون الملة فأرساوا قرتين : بحرية بقيادة الشيخ عبدالله بن 
صباح الثاني امير الكويت »> واخرى برية قادها الشيخ مبارك اخره » ووصلت 
هذه الى القطنف دون مقاومة وتسامت القلعة من السديري الخ ... 


الامير عبد الرحمن بن فيصل يهاجم الترك 
استتكرت ند واستتكر اهلا » وصول الترك الى مقاطمة «الحسا» 
واستيلائهم عليها وسعيهم لتوطيد اقدامهم في ربوعها » وهم الذين كانوا يعياوتف 
للخلاص من الترك ومن كل اجني . 
وبذل الامير عبد الرحمن بن فيصل حموداً كثيرة لدى الترك لاقناعهم بالجلاء 
عن اقلم الحا وتركه لاه له الذين يأبون الخضوع لهم » ومحنون الى 2 
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وقاد » يعد ان بأس من التفاهم معهم » ومن اقناعيم بالجلاء عن يلاه لا حق 
هم بالبقاء فيها »> جبشاً ضخماً من عشثر آل مرة والعجان وغيره) من القبائل 
( اواخر عام ١841‏ ) وبدأ فباجم القوة التركية التي كانت ترايط على ابواب 
مدينة «الهفوف» ( العاصة ) فأبادها وحاصر المامية التي كانت في قصر خزام 
واحدّله بعد ما فتك .ها . وتحصن المتطوعون الكويت.ون الذين كانرا في المبش 
التي في حصن الكرت فحاصرهم العدان . 

ووصلت الاخبار الى بغداد والبصرة» فانتدب الوالي ناصر بن راسد بن ناصر 
بن سعدون رئيس عرب المنتفك لقمع الطركة الجديدة بعد ما ولا” امارة 
«الحسا» و «١‏ القطيف » فسار البها » فاسّتبك الفريقان في معركة سُديدة انتبت 
باتتمان وقد + قتادن عرد الرحين التطقة"غاتذا :إلى الرناض ويد "هط لد ا واحيه 
القومي على احسن وافضل وجه . 


معركة البره 


ووفد رؤساء قحطان على الامام وهو في الشمال يعلنون تأييده » فاشتد 
ساعده وعاد الى الرياض (عحرم سنة +م7١)‏ وما كاد يستقر به المقام حتى جاءته 
الاخبار بأن اخاه غادر الحا في طريقه الى الرياض » فأرسل اسلحته وامتعته الى 
ديار قحطان على ان باحق ما ٠‏ 

والتقى سعود برجال اخيه في مكان اسمه و اطزءة » فدارت معرة انتبت 
بفوزه وحصوله على كل ما لأخيه من اسلحة واموال » فشْجعه هذا النصر فاسرع 
للى الرياض فدخلها ونيهاء يا نبت اطميلية القريبه منبا مع مدن الخرى في 
المقاطعة » فكانت كارثة كيرة تنزل بها وبابنام! بدون ذنب . ثم خرج بعد 
اسابيع على رأس حملة الى ديرة قحطان حبث ينزل اخره. وعلم هو في دثرمدا» 
بأن اخاه ارتحل الى « البره » فسار اليها بعد ما ارسل حمه عبدالله بن تركي الى 
قرا ليقي فيها بانتظاره . والتقي الفريقان وكانت الحزمة للامام ورجاله .. 


هما 


فار اليها فرحب الترك به وقالوا له انهم حين احتلالهم القطيف افرجوا عن اخيه 
مدا الذي كان محوناً فيها . على انه لم بطل الاقامة ببنهم لانه خاف ات 
يغدروا به » فدبر حبلة استطاع ان بنجو بواسطتها » فقصد الرياض ومعه آخره 
وولده . 


الرياض تثور على سعود 

انحه سعود » بعد معركة « البره» الى الرياض »© فاستقبلته بالسلاح » وكانت 
حاقدة عليه لما أتؤل ها » وحاصرته في قصره » وبعد حروب استمرت اياماً 2 
فالتف حوله جمبور كبير من العحمان وآل مرة » فتقدم لقتال الترك فبزموه » 
فلا الى بادية العجيان . 

الامام في الرياض 

وتسل الحك في الرياض عبدالله بن نري » عقب خروج سعود منها » وظل 
عارسه حتى قدم الامام عبدالل الى الحسا مع أخيه وولده » فاه له . 

وأرسل الامام حملة بقيادة اخيه حمداً الى الدلم لملاقاة سعود الذي جاءت 
الاخبار بأنه سار من بادية العحمان الى الرياض . 

وانضم أهل الدلم الى سعود» وفتحوا له أبواب مدينتهم خوفاً عليها » فأسرع 
بالرجوع. وهاجم سعود والذين معه «وضرمى» و «حرمملا» ونوا كل ما وجدوه 
فيهما . ثم قصدوا الرياض » فنازييم عبدالله ومعه اهل الرياض » فانتصروا عليهم 
فلج عبدالله الى عشيرة عتيبة . 

وغادر سعود الرياض بعد ان بابعه أهلبا ونزلوا على حكيه » الى ديار عتببة 
لاخضاعبا » وكان اخوه ينزها » فاسشْتبك معبم في معركة فبز موه » فتفرق جنده 


ع نا ب 


وعاد الى الرياض وفيبا توفي يوم م١‏ ذيامحة سنة 4١١5٠.‏ فاعتقد الكثيرون ان 
الازمة انتبت بوفاته » وان نار الفتنة قد خبت» وان اللسكينة ستعود » ولكن 
سير الاحداث خيب ظنونهم : 

وأرسل الامام عبدالله » وكان ينزل في ديار عتبة حبنا جاءه نعي سعود » 
أخاه حمداً الى شقرا ومعه صكتاب منه الى أهل الوشم يطلب تأبيد اخيه 
والانقمام اليه . ' 

وتسم الحم في الرياض » عقب وفاة سعود » شقيقه عبد الرحمن بالاتفاق 
مع أبناء هذا . . وأعد حملة سار على رد رأسبها مع أبناء سعود الى وثر مداء للملاقاة 
أخيه مدآ الذي وصل اليا » فاستبك الفريقان ثم تصالحا على ان بعود مد الى 
المكان الذي جاء منه . واتجحه عرد الرحمن بقواه الى الدوادمي للازلة عتدة 
فبزموه » فعاد الى الرياض ولكنه لم يطل الاقامة فيبا يل غادوها الى ابأهية 
عتدة لاحقاً بأخبه عبدالله بعد جفاء حدث بينه وبين أبناء أخنه الذين حاولوا 
التفره بالك باعتبار انهم ورثة أبيهم . وذلك بعد ان قتل كبيرهم مدا ابن 
مه عبدالله بن عبدالله بن حمد بن سعود في مسحد الرياض . 

واستقبل عبدالل أخاه بالحفاوة » واغتنم فرصة الحلاف المديد » فجمع كل 
من استطاع جمعه من الانصار» وخرج بريد الرياض ليطرد أبئاء أخيه » وأسرع 
هؤلاء فحلوا عنها قبل وصوله . ورحبت به العاصحة وانضميت اليه . 


انتفاض أمراء المقاطعات 


أطبعت الحرب الأهلة المستمرة بين سادة الببت السعودي» أمراء المقاطعات 
وسُجعتهم على العمل للانفصال والاستقلال بعدما ضعف “أن الدولة وضعفت 


ودارت مكاتبيات » وجرت محادتات بين حمد بن عبدالل بن رسد امير 


كت لالع[ بج 


«حابل» » وحسن آل مبنا أبا الخمل امير مقاطعة «بريده» » فت الاتفاق بينهما 
على ان يستقل كل منهما في ديرته » وأن بتماونا في الدفاع عن هذا الاستقلال 
اذا هرها . 

وغادر عبدالله بن فيصل الرياض الى بريده لاخضاع اميرها حينا رفع هذا 
رابة الانفصال » وواصل السير حتى مدينة عنيزه حارة بريده . وقبل ان دستقر 
به المقام » وصل الى عنيزه مد بن رشد للاشتراك في الدفاع عنها طبقاً للاتفاق 
المعقود . وما بلغ ذلك عبدالله » عاد الى الرياض اثلا يشتبك في معركة يصعب 
التكبن عن نتيجتها . 

وسّجع تراجعه هذا » أمير بريده » فتشمر لاخضاع البلاد الجاورة له وضبا 
الى امارته » فأكثر من الغارات على مقاطعة الوشم وعلى عاصتها « شقرا » يريد 
اخضاعبا . م غزا » بالاتفاق مع ابن الرسشيد * بادية عتبة . 

وانضيت « المجيعة » الى المتحالفين » فزاد ذلك في استحكام حلقات الفوضى 
التى عمت البلاد . 

وعار الامام الى الجبعة يقرد حملة لاخضاع ا » فطلبت النجدة من ابن 
الرشيد » وكانت على اتفاق معه » فجاء الى بريده على رأس قوة كبيرة فاضم 
اليه أميرهاء وتقدم الاثنان الى الزلفى وأخذا بعدان معدات الحجوم على عبدالله 
وكان في المجمعة » فغادرها عائداً الى الرياض اضعف قواه » فجاء ابن الرشيد 

وم يطق مد بن سعود صبراً على هذه الحالة » وكان يعد نفه الجا 
الشرعي لنجد » فأعد” حملة بالاتفاق مع عتببة» وجاء لمنازلة المتحالفين » فبزموه. 


ثلاث قوى تتصارع في نجد 


وانتبى القرن الححري الثالث عشر » ودخل القرن الرابع عشر ©» وبدأت 
الحرب الاهلة في نتحد تداد اتقاداً » ودائرة الخلافات والمشاحنات تزداد اتساعاً. 


خم( - 


وكانت في داخل نحد ثلاث قوى تتصارع وتتقاتل للفرز بالحم » وهي : 

. قوة عبدالله بن فيصل الامام الشرعي‎ - ١ 

؟ ‏ قوة أبناء اخيه سعوه . 

م - قوة مد بن الرشيد أمير حايل الذي نزل الى الميدات يريد اخضاع 
لارء 

ورأى الامام عبدالله » أن تفاهمه مع ابن الرشد قد يحل الماشحكة لأن 
ألبن عريكة وأقرب اليه من ابناء اخيه » على أن يلتفت الى هؤلاء بعد ذلك 
ويصفي حسابه معيم . 

ورأى ان يد لتنفيذ هذه السياسة الني رسمها » بعركة عسكرية يفوز فيا 
فترتفع اسبيه» ويسطع نحمه » فغادر الرياض سنة ١.م(‏ يقود حملة الى المجمعة 
اجاورة له بريد اخضاعبا بعد أن استعصت عليه في المرة الاولى . وما كاد يبدأ 
حصارها حتى وصلت قوى المتحالفين » فنازلته وهزمته » فارتد الى العاصمة . 

وبسط ابن الرشيد نفوذه » بعد هذه المعركة » على الوم وسدير » وعين 
لما الحكام » وكاتب البلاد الاخرى طالباً مما الدخول في طاعته . على ان ذلك 
لم بمنع الامام عبدالله من الاتصال به طلباً للتفاهم والوفاق . وفي سبيل ذلك 
أوفد اليه أخاه جمداً مع مكتاب ودي رقيق يدور في هذا الاطار » فأ كرمه 
ووعده وعدا معسولاً وأرسل معه هدية ميئة » ثم بادر فجلا عن مقاطعة الوشم 
اكراماً له وللتدليل على حسن ننته » وكتب اليه واعدا بالمسالمة والتزام الهدوء. 


ابن الرشيد في الرياض 


وبدنا كانت الامرر تحري على هذا المنوال » واصل محمد بن سعود أعداد 
القرى لحاربة عمه والتغلب عليه » فدارت يينهما عدة معارك انتبت سنة و١‏ 
بتغلبه على عمه ودخوله الرياض واعتقاله له والقائه في السجن . 


هللات 


وأرسل عبداث » ومعركة الرياض دائرة ببنه وبين ابن اخيه» رسالة الى ابن 
الرشيد يستنجد به ويطلب اليه القدوم لنصرته » فلباه وزحف الى الرياض على 
رأس قوة كبيرة » فدخلبا في السنة نفسبا وهزم مدا > وأنقذ عبدالله وأخرجه 
من السحن . 

وم يطل الاقامة في الرياض » بل عاد الى حايل بعد ما عبد الى الامام 
عبد الرحمن بن فيصل بالحي » وأقام الى جانبه مندوباً مثله » هو سام السبهان 
مع قوة صغيرة تثل السسادة الجديدة . 

وم بعش عبدالله طويلا بعد ذلك » فلحق بربه يوم 7 ديبع الاول سنة 
٠.‏ »> فطويت بموته صفحة قاتة من تاريخ نحد الحديث . 


بين الامام عبدال والانكليز 


م بقع أي اتصال او احتكاك بين الامام عبدالله والانكليز في الخليج مدة 
ولايته » سوى ذاك الذي وقع بسبب حادث «صور» الذي بدأ في عبد أببه » 
ونولى هو تسويته بايفاده خادمه مد بن مانع الى « بندر بو سبر » حاملا كتاباً 
مئه اليه »يا حمل رده إلى الامام . 

واعتيرت تلك الادثة منتبة على الاثر . ولم يحدث بعدها أي اتصال دسب 
انماك نجد في الحرب الاهلية . وم تسجل التقارير السرية أي تبديل في أوضاع 
الحليِج خلال تلك المرحلة . 


 ا١مبلو‎ 


عورا ساكب ا ريه صل 


في اواغر عام 184١‏ توفي سعود بن فيصل متأثراً من مرض اصيب به » 
فنادت ند بأخه عبد الرحمن خليفة له » غير ان مدة حكمه لم تتحاوز نصف 
عام » أذ ظل يسعى حتى ثم على يده في سثة مم1 التوفيق بين اخبه الصكبير 
عبد الله وبين ابناء اخيه سعود » حرصاً على مصاحة الشعب والدولة » قماد 
عبد الله آل الحم وقنع عبد الرحمن عنصب المستشار الاول لأخمه 1 وقد ظل 
الم جانه يخي .وقاثة, (ذي المحة با.س » نهاية يولمو سنة٠وم١)‏ فنودي به اماماً 
بالاجماع ١‏ وزعمماً للبيت السعودي لما امتاز به من الكفاءة والمقدرة ويعد 
الذظر وحسن التقدير » فوضع نصب عينيه اصلاح الحال » ورتق ما فتقته 
الاحداث » وتضميد الجروح الدامية 4 وحشد لذلك جميع طاقاته وامكانياته 
وقواه . 


١‏ ) جاء في الوثائق السرية لحكومة الحند ان الامام عبد الرحمن بويم بالامامة باجماع الشعب 
سنة ولاها. 


را - 


وحسب محمد بن رشد » أمير حايل » وكانت قواه تحتل الرياض وله فيهبا 
ومئتدوب مام » حساب هذه الرسالة الجديدة الني حاء الامام شر بم 0 0 
لتحقبقها » وكان رك بالعزم والاقدام » فأدرك اف مصلحته الخاصة 
م ا مطامعة لاملل ليا ميقل 2 
وبذل الكثير لأجله » فأسر الى مندوبه في الرياض (سالم السببان) يخطة مدارها 
اغتيال الامام في حفلة التبنثة بالعيد » للتخلص منه ومن نشاطه . 

وعاء من اوحى للامام يتفاصصيل الخطة » ونيهه الى المؤامرة التي يفتلون 
خبوطها للايقاع به . 

وحل يوم العيد وجاء الم السببان للتبنئة » بعد ما اعد العدة لتنفيذ الخطة 
المرسومة » فاستقيله الامام وأجلسه على عمنه . وبادد رجاله وكانوا على انم 
استعداد » فاعتقلوا السببان و كاوه بالحديد وانزلوه السحن بعد معركة صغيرة 
دارت داخل القصر . 

واستقل الامام الحم والسلطان وانضيت اليه القصيم وبعض المقاطعات . 

واعد مد بن الرشد حملة » حينا جاءه ابا > وخرج على رأسها بريد 
الرياض» فاصطدم باهل القصيم الذين وقفرا في وحبه » وحاولوا صده عن سبله» 
ليلذ ريسن وس وس لوسيوا 

هما طال المطال نهض رحاله يطالبون بفك الحصار والعودة بم بهم إلى ديارسم > 
0 ماول ينفر بروحه وطبعه من المرابطة حول الحصون » فائتدب ل 
ارسله الى الامام يطلب الدخول في مفاوضات الصلح والاتفاق »> فاستحاب له 
وألك افاوهعه وفد] هذه اتمائ اعقائة + 

0 جمد بن فيصل‎ - ١ 

. عبد العزيز بن عبد الرحمن (نحله) (عضواً)‎ - ١ 

+ شيع عد ايع لشب مد ونيف شرل 


لاما - 


واجتمع الوفدان السعودي والرسشدي » ودارت مفاوضات انتبت بالاتفاق 
على عتّد الصلح ضيق الشروط الآتنة : 

: اطلاق سراح سالم السبهان‎ ١ 

؟ - تكون امارة العارض لعبد الرحمن بن فيصل . 

م - يعوه ابن رشيد الى حايل . 


وكان ذلك في سنة ب.خ١‏ » وهدأت االة في نحد . 


بين ابن رشيد واهل الفصم 

وزار وفد من اهل القصيٍ مد بن رسْيد مطالباً بتنفيذ الوعد الذي قطعه 
هم حين مروده بأرضهم في طريقه الى الرياض » ففاطل وسوتف» فعاد الوقد الى 
قر مه منادياً بأن درا ع سي العو ا لم ير 
ب 

والتقى ابن رشيد واهل القصبم في مكان اسمه الملدي 23 6 ولا حمي القتال 
تظاهر بالانسحاب فلحقوا به » فخرج عليبم كين أعده من رجاله فانهزمرا 
وكسرت يد حسن البنا امير عنيزه فلجأ الى بريده فطارده ابن رسْيد واعتقله » 
وظل في الون < --” تى سنة ٠‏ اث| هات فه 5 ووصل الامام وجدشه معه الى 
الى البدان » ولكن ند انيار العو وبعد ان كت اليا لابن ارين فأعاد 
ان «صلحته ©» ومصلحة مديئه الرباضص واهلبا 0( بل ومصلحة نحد معبا صارت 
تقضي عله بالابتعاد اتققاء لحرب جديدة قد لا ترضي نتاتحبا » فاتجه الى الما 
ومعه عائلته وبعض خاصته » ونزل على آل مرة ( شرق ند ) . 
)١‏ دارت هذه المسركة يوم الممة م١‏ ججمادى الثانية سنة م ١+.‏ وقت السيطرة لابن 
الرشيد على نجد في ختامها . 


ثم( - 


وولى ابن رشيد حمد بن فيصل امارة الرياض ولكن بدون سلطة » ولما 
توفي بعد قليل لم بعين احدآ مكانه من آل سعود » و(كتفى بتسمية احد اتباعه 
اميراً على العارض . 

وارسل عاكف باسًا متصرف المسا » وكانت بيد الترك » مندوباً رحب 
بالامام» وطلب منه بامم التكومة العثانية ان يتعاون معبا ضمنالشروط الآتبة: 

. يتولى امارة الرياض نحت سادة الحكومة العئانة ورعايتها‎ - ١ 

؟ ‏ يدفع لها مبلغاً من امال ستوياً بدل سيادة . 

واعتذر عن القبول لأنه بأنف ان يعيش في ظل دولة يعتبرها اجنية : 

وغادر المسا بعد قليل الى الكويت » فأبى الشيخ محمد بن صباح وكات 
يحم تحت الرابة العئانية » السماح له بالفزول فييا » ففغرب في البادية واستقر 
يحوار قبائل بني مرة قرب الربع اغالي . 

وقصد بعد اقامة امتدت اشبراً الى «قطر» وهي في الاصل من اعمال الحسا» 
فأقام فيها سبرين ثم عاد الى الكويت فاستقر فيبا مع عائلته واولاده ورجاله 
الذين اتبعره » ضيفاً على الحتكومة العثانية التي خصصت له راتباً شبرياً قدره 
ستون ليرة عانية ذهياً . 

ولم يطل امد هذه الفترة » فقد احيا نحله الا كبر عبد العزيز » الدولة وجدد 
شبابها » وبعئها بعناً جديداً » فصارت من اعظم دول الشرق العربي» ما كانت 
عنصراً كبيراً من عناصر الاستقرار والتقدم في هذا الشرق . 

ولقد فصلنا اخبار هذه النضبة العظبمة التي نمضتها نحد في الجلد الثاني من هذا 
الكتاب » ويصدر قريباً . 


حت عم[ ع 


0ك 


مقدمة 
ند في التاريخ 
شعراء نحد الاوائل 
دعوة الاصلاح الديي 
حالة تراكما و بلاد العرب حين ظهور الدعوة 
حالة تركا عند ظبور الدعوة 
حالة البلاد العربية 
اتفاق الدوعية 
نشاة الدولة السعودية 
الدعوة والجباد 
دروس الشيخ حمد ومؤلناته 
مولفات الشبخ حمد بن عبد الوهاب 
مد بن سعود 
معارك الرياض 
خضوع المدن الجاورة 
حرب الاحزابٍ 
معركة احزاب آخرى 


همؤا - 


عبد الامام عبد العزيز 

غزو مقاطعة القصيم واخضاعم| 
ند بين العراق وابواز 
حرب العراق 00 
غارات لنحدية على العراق 
الترك يعيدون الكر"ة 
المجوم على كر يلاء 

حرب الحجاز 

المعرة: الأول 

المعركة الثانية 

المعركة الثالثة 

المعركة الرابعة 

الغرة لاض 

المعركة السادسة 

المعركة السابعة 

هدنة وصلح موقت 

الاسقيلاء على عسير 

مقتل الامام عبد العزيز 
فتوحات سعود الكبير وغزواته 
غزو البصرة وجئوبي العراق 


العودة الى المرب في الححاز 


سعود في المدينة 


غزو البين وتهامة 


غزو نجران 
الحمددة وبنت الفقيه 


-هملو- 


غزو الشام 
معارك ١‏ 
اخضاع مان عمل 

الدعوة وحملة نابو لبون على مصر 
الدعوة والجلة 
الانكليز والجلة 

الاحتلال المصري لجزيرة العرب 
ظبود عد على الالباني 
في طريق الجلة الى اللمماز 
مذحة الماليك 

المعارك الاولى 
وصول الخلة الثانية وانهزامها 
الاستيلاء على حدة ومكة 
خطة السعردنين الجديدة 
الجلة الثالثة 
وفاة الامام سعود 

سسماسة خاوحية للامام سعود 
تعليات الا نكليز الى مندويهم في بوسبر 
الاهام حتج والمعتيد برد" 
الرد على احتجاج بريطافي 
دعرة للصلح والسلام في مقط 
نصبحة بريطانية للساطان 
حول انشاء علاقات دائة 
عدم الدخول في اي تعاقد 
الحاكم العام يينىء ابراهيم باسًا 
بين الامام سعود وفرنسا 
أخبار أخرى عن اليج 


ا ات 


عهد الامام عبداله بن سعود 
مقابلة بين قرة نحد وقوة مصر 
النسة العددرة للسكان 
النسة بالثروة 
التنظم العسكري 
التفوق بالمدفع.ة 
خطوط المواصلات 
ميزتان لأبناء نجد 
الحرب في نبامة وعسير 
معركة بسل 
العودة الى الميدان الشمرقي 
هدلة ٠؟‏ نوما 
شروط طوسون للصلح 
ابراهم بدل طوسون 
الصلم مع اهل الرس” 
معارك الدرعية 
الاستتلاء على خط الافاع الاول 
حرب المزادق 
حرب الشوارع 
يطلبون الصاح 
سبداء آل سعود 
مصادرة اموال آل سعودة 
تدمير الدرععة 
جموع القتلى 
نظر ة في أجمال الملة 
بدأت بذيحة وانتبت بكارثة 
خرائب الدرعية وأطلاها 


68م - 


عبد الامام تر بن عبدالله بن سعود 
المدولة الاولى 
وصول ترك بن عبدالله 
مظالم الجيش المصري 
عودة الامام تركي 
شور الامام تر الى اهل نحد 
اغتبال الامام تي 
فاحعة مؤلة 
الانتقام والثأر 
الامام ري والانكليز 
عبد الامام فيصل بن تركي 
خطة معقرلة سديدة 
الامام في المبدان 
حملة مصر بة ثانية 
اتفاق الجلاء عن جزيرة العرب 
عودة الامام فيصل الى نحد 
تأبيد شعي كبير 
العودة الى الخليج 
مندور الامام فيصل 
بين الامام فيصل والانكليز 
المرب مع مسقط 
اول خلاف بين حتكومة الامام والانكليز 
جواب حكومة الحند الى الامام 
اول معتمد بريطافي يزور الرياض 
معاهدة صدافة ومودة 
اخبار أخرى عن الخليج 


- 84 - 


لل 
رضن 
رضنا 
14 
داونا 
يسن 
14 
١4١‏ 
1١47‏ 
1١1‏ 
146 
ه4١1‏ 
14 
44 
14.5 
1١6١‏ 


غهد الامام عبدالله بن فيصل 15 


عوامل الخلاف وأسبابه ون 
كيف بدأت الحرب الاهلية ا/ا١‏ 
معارك الخليج ل 
امام مان يستولي على البيمي 0 
الترك في الحسا فين 
الامير عبد الرحمن بن فيصل هاجم الترك فنا 
مع ركة والبره» ه/ا١‏ 
الرياض تدُرر على سعود هل 
الامام في الرياض فل 
انتفاض أمراء المقاطعات 520 
ثلاث قوى تتصارع في نجد 14 
ابن الرشيد في الرباض فل 
بين الامام عبداث والانكليز 0 
عبد الامام عبد الرحمن بن فيصل 14١‏ 
بين ابن دشيد وأهل القصم دا 


مطبعة حكرم - بيروت 


مور 


مؤلفات الاستاذ امين سعيد 


المطبوعة 
ملوك اليمن المعاصرون ودوهم صدر سنة ‏ 4و١|‏ 
أيام بغداه (رحلة في العراق) د اه إلول 
الثورة العربية الكبرى (ثلاثة حلدات) هد ١م‏ كوا 
تاريخ الاسلام السيامي (بجحلدان) 0 يفلد 
الدولة العربية المتحدة (س بحلدات) د «١‏ الوا 
مصر من الخملة الفرنسية حتى اهيار الملكة د ه هوا 
الثورة « ثورة حمال عبد الناصر » 3 لماحل 
العدوارتف ٠‏ » 156 
تاريخ 7اليمن؟السيامي 0 15 
امروربة(العربية المتحدة (تحلدان) 0 5و1 


(أصدرت هذه الكتب وعددها ١١‏ بلدا »؛ مكشة عبسى البابي الحلي 
وش ركاه بالقاهرة) 7 


الرطن العربي صدر سنة ١45١‏ 

ثورات العرب في القرن العشرين (دار الحلال) د «١‏ لكل 

أبحاد آل سعود (رحلة في المملكة العربية السعودية) ‏ ه « لعل 
(اصدار مكتبة دار التعاون بالقاهرة) 


1و1 


تاريخ الدولة السعودية (م بحلدات) صدر في بيروت سنة ١551‏ 
عا 


قبد المدور في بيروت 


الخليج في نمضته المديدة . 
أعمال تتكلم (بين الاتحاد السوفياتي والمالم المري) . 
2 
بلاد العرب في ظل الحى العئافي - 
سورية من الاحتلال الى الوحدة ٠.‏ 
جمهودية لبئان . 
و الطراق: 
تاريخ المغرب السيامي . 
الودان المستقل . 
ييا الستقة . 
الدولة الفيصلة في الغام . 
الدولة الهاشعية في الاردن . 
ورة العراق 5 
تونس المتقل . 
الجامعة العربية (يحلدان) . 
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تضوي) استمل| ارت شكل السدالادل 


تفضل أحد كبار عاماء نجد فارسل لنا هذه التصويبات تعليقاً 
على الجزء الاول من كتابئا ننشرها شاكرن فضله واحشانه . 
قال : ١‏ 
عندما عد ااؤرخ في مقدمة كتابه امراء ال سعود لم يذ كر الامير مشارى 
ابن سعوه بن عبد العزيز الذي تغلب عليه مشارى بن معمر واخذ الدرعية منه 
مرة ثانة وسالها لعشيرته آل معير وساهوه لأبوش القائد التركي المعسكر 
بعنيزة » فسجنه حتى مات ولم يذ كر الامير الشجاع العظيم عبدالله بن ثنيان 
الذى ثار على خالد بن سعود واخرحه ومن معه من المصر بين والاتراك وطبر 
ندا من عسا كر الدولة . يم اهمل الامير خالد بن سعوه بن عبد العزيز الذي 
سيره مد على باسًا الى ند وملكها ملك اسميا خاضعا لمحيد على باشًا . واهمل 
ذكر سعوه بن فيصل بن تركي الذي نازع الامارة اخاه عبدالله بن فيصل . 
المبملون على النحو الآني مم : 
١‏ - مشاري بن سعوه بن عبد العريز 
؟ ‏ الامير عبد الله بن ثنيان 
خالد بن سعود بن عبد العزيز 


لم 


وللمؤلف العذر في عدم عده مع افراد آل سعود لانه يعتبر منصوبا محمد 
علي باش . 

جاء في ص 77 قوله ونشأ في كنف والده الشيخ سليان . والصحيح ان 
والد الشيخ أميه عبد الرهاب . 5 وجاء في ص برب ونزل في الدرعية عند 
عبدالله بن سالم وصوابه حمد بن سويم ٠‏ 

وجاء في ص وم موضي بنت ابي وحطان وصوابه وطبان ٠‏ 

وجاء في ص 45 يعد الشيخ مانع العنيزي وصوابه العنزي نسبة للقبية لا 
العنيزي نسبة للبلدة . ويقرل وهو في الاصل من شوج عنيزه ابن ربعه وصوابه 
عنزه بن وائل وقد اراد بعنيزة قبيلة عنزة المشبورة . ثم قال بن رببعه لبس هو 
والد عنزه بل جدها وجد قبائل بني حشفه ٠‏ ويقول في آل يزيد وهم في الاصل 
من آل الدغيثر » والصحبح ان آل دغيثر من آل يزيد لا الفكس . 

وجاء في ص 4ه واختار الامير عبد العزيز بن سعود الشيخ عبد العزيز 
الحصيني . وصوابه الحصين . 

وجاء في ص ٠م‏ بن مضاف وصوابه ابن مضاف ٠.‏ 

ويقول في ص ١١8‏ وبناء على طلب امبراطور الفر تسيين يعني نابليون بوثابرت» 
هاجم الرهابيون تر كبة في منطقة بلاد ما بين النبرين ٠.‏ وسعود الامام بن 
عبد العزيز بن مد بن سعود اجل من ان يكون مطية للاستعمار او لنابليون 
الذي دام الازهر يمه ورجاله 9 وذ كر قله في ص ٠‏ ان طوسون ل اكب 
البحر من ينبع الى جده فنزلبا بدون قتال لاما لا تؤال بيد العثمانيين ونحن 
نل له ما ذكر ما عدا قوله انا لا تال بيد المثانيين » فنقول ليس بصحيح 
لما دخل سعود بن عبد العزيز الحجاز لم يب للعثانيين ولاية على جده ولا على 
غيرها من مدن اوداز وانما دغلبا طوصون »م دخل مكة خيانة غالب بن مساعد 
شريف مكة . 


وقال في ص ١١١‏ وكتب الامام عدالله بن سعود قبل مباشرة القتال في 
أراضي نحد يطلب عقد صلح وهذا قول وقع فيه هو وغيره » فليس عبدالله بن 
سعود هو الذي طالب الصلح من طوسون بن حمد دل طوسون هو الذي طلب 
الصلح بامر من والده مدعلي باش لان مصر قامت فيها حركة ترمي الى خلع مد 
علي باسًا فرحل من المجاز اليها وارسل العطاس الى ابنه طوسون يأمره ان بعقد 
صلحا مع عبدالله ويرجع اليه في مصر وحصل الاتفاق على شروط ليس هذا حل 
ذكرها ورجع طوسون ومعه من رجال عبد العزيز بن سعود القاضي عبد العزيز 
حمدو بن بان من اهل الدرعية يحيلان شُروط الصاح فوافق عليها جمد على باسًا 
ثم بعد ذلك بابر حصل من عبدالله بن سعوه رحمه الله تعالى ما اوحب نقضص 
ذلك الصلح ٠‏ فكتب اليه جمد علي ياس يطلب منه هذه اريك خاي 
ذكرها المؤرخ هنا في ص ١١8‏ اويسير اليه ولده ابراهيم باسًا لقتاله ٠‏ فلم يق بقدر 
عدالله بن سعود على هذه الشروط القاسة » وارسل الى حمد على باسا بمصر اثنين 
من قبله هما حسن بن مزروع وعبدالله بن عرن لتقريرٍ الصلح الاول فم يرض 
حمد على يذلك وسير ابراهيم باسًا لقتال عبدالله فحصل ما حصل . 

كر الأؤدخ بعد هذا في ص م١‏ ان الشيخ عبدالله بن حمد بن عند 
الرهاب استشبد في معركة الدرعية . وهذا لبس بصحبح ٠‏ عند الله جاهد حباد 
الايطال وسلم من القتل و'قل الى مصر ومات بها وخاف بها ذرية معروفة الى 
اليوم م خاف ذرية بلحد ٠.‏ 

وجاء في ص سم آل تامر وصوابه آل شامر 

وحاء ف /أه١ا‏ وكان في الرياض عبد الله بن ثنيان يتولى امرها أقامه المصر يون 
حين حِلامم . وهذا خطمأً بل عبدالله بن نيان ثار المصر بين واخرجهم مع 
اميرهم خالد بن سغود وانتزعبا مد اليف 

وذ كر ان سعود بن تمد مقرن انتزع ملك الدرعية من آل معير . هذا 
لبس بصحيح . لم تكن الدرعية في يوم من الايام لال معمر الا بعد ما دمرها 


أبرأهيم ياس ورحل اليها عمد بن مشاري بن معمر الذي سم الامير مشاري بن 
عبدالله بن حمد بن سعود رحمه الله تعالى لمثاري وقتل به معمر وولده وحلون 
وملك الدرعة والرياض منها . وقد ذكر هذا المؤرخ قبل هذا كله ان فتح 
الرياض وقع في حاة مد بن سعرد وصوابه أنه بعد وفاة الامام رد 
بن صعوة ٠.‏ 

وقال في ص ١:١‏ بعدما ذكر قصة اغتيال تري بن عبدالله بن سعود رحمه 
الله تعالى » وحاء الى مسحد الطريق الاداء صلاة المعة » وهذا غلط مسوك 
الطر يف بالدرعية عاصتهم الاولى وثر كي قتل في الرياض عاصتهم المديدة لان 
ترى انتقل الها من الدرعية واتخذها مقر حكمه وقتل بها ره الله . 
المصرية » وتحرير ند منهم . 


بيات أ الوقائع والحوادث التي حصلت في عبد الملك عبد العزيز 


الرقم الوقائع 

١‏ وقعة الصريف ١‏ ذي التعدة عام .مب ه. 
اححتلال الرياض ه شوال عام و|١بم|‏ ه. 

ع فتح عنيزة م عحرم عام «ب«م( ه. 

04 وقعة البحكيرية ١‏ ربيع الاول عام ببم( ه. 

ه وقعة الشنانة .م١‏ رحب عام ١090‏ ه. 

وقعة روضة مبنا وقتل عبد العزيز بن رشيد عام ١".‏ ه. 
٠‏ وقعة الطرفية م شعبان عام مب«م١‏ ه. 

م احتلال بريدة وكسيرة الي اليل في عام مم( ه . 
وقعة هدية ١‏ حمادي الثاني عام ممم( ه. 

. احتلال الحريق وقتل البزازنة عام م( ه‎ ٠ 

1١‏ فتح الاحساء ن جمادي الاولى عام ١م(‏ ه. 

. وقعة حراب ذا ربع الاولي عام سم ه‎ ٠ 

1 وقعة كنزان مع العحران عام سم ه . 


# لد 


الوقائع 
وقعة تربه في ه” شعبان عام بحم( ه . 
الاستيلاء على عسير في شوال عام م١‏ ه. 
وقعة الجبراء في + محرم عام .وم( ه . 
سقوط حائل في به؟ صفر عام يوسم( ه . 
سقوط الطائف في با صفر عام مم١‏ ه . 
دخول مكة في بن جادى الاول عام سيم( ه . 
تسليم المديئة في وز جادى الاول عام .6م( ه . 
تسليم جدة في > جمادى الثاني عام ١4+‏ ه . 
مبايعة الملك عبد العزيز ملكا على الحجاز عام ع.م١‏ ه. 
حادث الحمل المصري ,م ذي الحجة عام 166 . 
وقعة السبلة يوم السبت في ٠‏ شوال عام بوسل ه . 
احتماع الملك عبد العزيز علك العراق في ١‏ رمضان عام مريم١‏ ه. 
ثورة حامد بن رفادة عام ١مم(‏ ه . 
ثووة الادارسة في ه رجحب عام هم( ه . 
تحويل اسم ملك الحجاز وسلطان نجد الى امم ملك المملكة العر بية 
السعودبة قِ ؟ حادى الاولى اوس ه. 
مبايعة الامير سعود بن عبد العزيز بولاية العبد عام مم١‏ ه . 


. حرب اليمن في + ذي الحجة عام ,مم1 ه‎ ٠ 


وفاة الملك عبد العزيز في ١‏ رببع الثاني عام سم( ه . 


